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  ملخص البحث

دراسة أھمیة الدور الذي یمكن أن یلعبھ الاتصال في مختلف مراحل  الباحث من خلالھ ھذا الموضوعیحاول 
مع محاولة القیام بعملیة مقارنة بین الجانب النظري والتطبیقي من خلال الأزمة  ،إدارة الأزمة "اتصال الأزمات"

الاتصال السیاسي الرسمي ھو  نوع الاتصال المعنى بالدراسة  الجزائریة المصریة، لكن تجدر الإشارة ھنا إلى أن
لي البلدین، سواء كانوا مؤسسات رسمیة أو أشخاص ناطقین باسم الدولة، فكانت إشكالیة الدراسة ما یلي:  ّ مث ُ كیف للم

لبلدین؟ ساھمت تصریحات المؤسسات الرسمیة الجزائریة والمصریة المتعلقة بالحدث الكروي في إدارة الأزمة بین ا
تمثل تصریحات المؤسسات الرسمیة الجزائریة والمصریة حجر وتم وضع ھذه الفرضیة كإجابة محتملة للإشكالیة: 

، فالتجربة تؤكد على أن غیاب التصریحات أو نقصھا وكذا عدم دقتھا، الزاویة في إخفاق إدارة الأزمة بین البلدین
للتحقق  غیر السلمیة المؤدیة إلى الإخفاق والفشل في إدارة تلك الأزمة.كانت دائما العامل المشترك في اتخاذ القرارات 

من صدق الفرضیة اعتمد الباحث التكامل المنھجي، بالجمع بین منھج دراسة الحالة والمنھج التاریخي إضافة إلى منھج 
لثانویة...الخ، وتھدف النظم وما تقتضیھ ھذه المناھج من مجموع أدوات كالملاحظة والمقابلة والمصادر الأولیة وا

الدراسة إلى  إبراز مدى أھمیة التصریحات الرسمیة الجزائریة والمصریة ودورھا الفعال كما ونوعا خلال المراحل 
المختلفة لإدارة الأزمة، ومعرفة الطرق المعتمدة لكلا البلدین في إدارة اتصال الأزمة، إن كانت مدارة بطریقة علمیة 

  ب مثل ھذه الأزمات في المستقبل والاستفادة منھا.ممنھجة أم غیر ذلك، لتجن
لف مراحل إدارة الأزمة خاصة ل الباحث في الأخیر إلى التأكد من أن للاتصال دور بالغ الأھمیة في مختتوصَّ 

 فالاتصال الرسمي قدالرسمي منھ، من خلال التصریحات الرسمیة التي تمثل الدول بمؤسساتھا وأشخاصھا الرسمیین، 
وتصعیدھا مثل  ھایساھم في تأجیج حدِّ الأزمة مباشرة مع بدایة ظھور بوادرھا، أو على العكس من ذلك تماما یساھم في

ع الأطراف في مقاطعات تمس العدید من ما حدث في الأزمة الجزائریة المصریة، إلى حد الانفجار الذي قد یوقِ 
رى، سواء كان ھذا الاتصال تصریحات أو المجالات، إن لم یؤدي إلى نشوب الصراعات والحروب في حالات أخ

من الطرف الرسمي متناع عن التصریح وا صمتعرفھ الجانب المصري بكثرة، أو ممارسات رسمیة مثل ما 
ُعظمھ   ردود أفعال لكنھا تجاوزت أحیانا قوة الفعل نفسھ.  الجزائري كان في م

لأزمة تدخلات رسمیة مباشرة لكلا البلدین لا من وعلیھ فالأزمة الجزائریة المصریة تطلبت في مختلف مراحل اتصال ا
مُثل الدولتین لحل الأزمة دون  خلال التصریحات الإعلامیة والشخصیة، بل من خلال التصریحات والقرارات التي ت
تصعیدھا، خاصة وأن البلدین في أمس الحاجة إلى الاتفاق أكثر بدل الخلاف لإیجاد حل لحالة الاحتقان التي تعاني منھا 

عوبھا بسبب المظاھر الاجتماعیة والاقتصادیة المزریة، ما أدى بھا إلى تفریغ حالة الاحتقان تلك في المجال الریاضي ش
الذي أثبتت الأزمة مدى محاولة النظامین الجزائري والمصري استغلالھ وتوظیفھ في غیر محلھ معتمدة في ذلك على 

أنھ بالرغم من زیادة العملیات النظریة ا تجدر الإشارة أیضا إلى كم الإعلام لتعویض الإخفاقات التنمویة للنظامین.
یمثل بدایات رائدة تحتاج إلى یبقى اتصال الأزمات ، إلا أنھ عامة وإعلام الأزمات خاصة الأزمات اتصالوالعملیة ب

عالمنا العربي  خاصة فيالمزید من البحث والدراسة من ناحیة، والربط بین المجال النظري والعملي من ناحیة أخرى، 
  وھو ما أثبتتھ الأزمة الجزائریة المصریة.

 

 



 

 
 

The Role of Communication in Crisis Management: The Case of Algeria-Egypt Crisis 
(2009/2010) through Official Statements of State Institutions. 

Abstract: 

 This study aims at examining the importance of the role communication can play during the 
various stages of crisis management, "crisis communication", especially since we live in an era of 
multiple crises. In addition, it attempts to carry out a comparison between theoretical and applied 
aspects through the recent Algeria-Egypt football crisis. However, it should be noted that the type of 
connection this study is concerned with is the official political communication between the two states 
representatives, whether they are formal institutions or persons speaking on behalf of the State. The 
study, therefore, examines the following question: “how have statements of the Algerian and 
Egyptian official institutions contributed to the management of the football crisis between the 
two countries?”  

The following hypothesis was developed as a potential answer to the question: “the failed 
crisis management was essentially due to the statements of the Algerian and Egyptian official 
institutions.  This experience has confirmed the idea that the absence or the lack of statements, as 
well as the lack of accuracy, have always been a common factor in making non-peaceful decisions 
leading to failure in the crisis management. In order to examine the hypothesis, the researcher 
adopted a complex methodology, combining a case-study approach, a historical approach, and a 
systematic approach; in addition to a set of methodological tools, including observation, interviewing, 
primary and secondary sources... etc. The study highlights the importance of the Algerian and 
Egyptian official statements as well as their effective role during the different stages of the crisis 
management. In addition, it examines the knowledge-based methods adopted by the two countries in 
the management of crisis communication, whether systematically and scientifically managed or not, 
in order to avoid such crises in the future. 

The researcher concluded that the communication, especially official communication, plays a 
very important role during the various stages of crisis management, through official statements made 
by state institutions and officials. It may contribute directly to decreasing the crisis at its very 
beginning; on the contrary, however, it may contribute to the escalation of the crisis, such as what 
exactly happened in Algeria-Egypt football crisis, to the extent that it might result in diplomatic 
tensions or even in conflicts and wars in some cases. Here, we can refer either to frequent official 
statements or acts (the Egyptian case) or to the absence of such statements and acts (the Algerian 
case) during the various stages of the crisis management. The Algeria-Egypt football crisis required at 
its various stages official and direct interventions from both states not only personal and media 
statements; since overcoming the crisis and restoring their good relationships were vital for both of 
them. However, it has been proved that the crisis had been politicized and functionally used to draw 
public opinion’s attention (in both countries) far away from development successive failures. It 
should also be noted that despite the increase in theoretical and practical processes related to crises 
communication generally and crises media particularly; however, crises communication still 
represents a pioneering beginning which needs further research and study on the one hand, and to link 
between theory and practice fields on the other hand, particularly in the Arab world, as it has been 
indisputably evidenced by the Algeria-Egypt football crisis.   
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  مقدمة:

یشھد العالم المعاصر جملة من الأزمات والأحداث تتسم بالتنوع والسرعة وعنصر المفاجأة، حیث تحفل   
میادین الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة  بجملة من الأزمات المتلاحقة التي تقف عائقا في طریق النمو 

حیث تتناقل وسائل الإعلام أخبار الأزمات بشكل  یومي  في مختلف أرجاء المعمورة، والتقدم للأفراد والمجتمعات
لم یسبق لھ مثیل في تاریخ البشریة، حتى قیل بأن عالم الأزمات جزء منا ونحن جزء منھ، مما یتطلب منا أن نكون 

فید من ایجابیاتھا، فلم أكثر حضورا في وعیینا وفكرنا وإرادتنا حتى نؤثر في مجریاتھا ونتجنب مخاطرھا ونست
تكن الأزمات كلھا شرا مستطیرا بل كانت بواعث لنھضة علمیة وفكریة أثرت في المعرفة الإنسانیة وساعدت على 

 ا یصعبلذ ،المجتمعات الحالیة تعیش زخما من الأزمات على اختلاف أنواعھا وعلى حسب مستویاتھاوتطورھا. 
على الرغم من ، نھا أصبحت سمة من سمات المجتمع المعاصرحتى أ ،ن نتصور مجتمع بدون أزماتأعلینا 

 وما أحدثتھ من انتقال نوعي لدى البشریة من المجتمع الزراعي  ،التطور الحاصل في التكنولوجیات الحدیثة
ویصبح ، وتلغى الحدود الجغرافیة ،العلماء بأنھ ستزول الفروق البشریة أوتنب ،مجتمع المعلوماتإلى الصناعي و

ینذر بخطر أن المجتمعات  لا یزالن الواقع أ عدالة، شفافیة وحریة عابرة للقارات، إلایعیش في أكثر  العالم
لى آخر وأصبح المجتمع ینام على إوالوضع ازداد تعقیدا من یوم  ،خرىستستمر تعیش في أزمات الواحدة تلوى الأ

  خرى.أزمة ویستیقظ على أ

لثة ولا تفرق بین بلد متطور وآخر متخلف، فقط الفرق في كیفیة المواجھة كل تلك الأزمات تواجھ مجتمع الألفیة الثا
تھدیدات الأزمات وما ینجم عنھا من بني البشر وضحیتھا ھو الفرد. فوالتعامل مع الأزمة لأن أثرھا واحد على 

قرار على مستوى الفكر ال يمتخذوتتحدى الخبراء ومنظري العصر، و تھدد الاستقرار البشريل مخاطر تأتي
التخطیط والتنبؤ بمؤشرات الأزمة طریق الإرادة الرشیدة، بولا یتأتى التغلب على تلك الأزمات إلا عن التنموي، 

قبل حدوثھا، وحسن إدارتھا أثناء حدوثھا، ومواجھتھا بسیاسة المبادرة في مرحلة ما بعد الأزمة، وذلك بالتعلم 
  ."إدارة الأزمات" في مرحلة التنفیذ الفعلي للمواجھةوالاستفادة من الدروس والأخطاء 

ولمواجھة الأزمة على أحسن ما یرام، یتطلب الاعتماد كثیرا على عامل الاتصال، الذي یسري الیوم 
بوسائل وتقنیات حدیثة ومھارات تضمن سیولتھ وتدفق المعلومات دون تقیید. مع الإخبار والتبلیغ عن التھدیدات 

الاعتماد على وسائل ، كما یمكن ذلك یؤدي إلى استجابة ایجابیة من طرف السلطة لحل الأزمة قبل نشوب الأزمة،
انطلاقا من  رأي عام یساھم في مواجھة الأزمة، وإعطائھا الأھمیة التي تساھم بھا في صناعةالمناسبة الإعلام 

بھا، حتى تضمن مساندة شعبیة المتصل والقائم بالاتصال مرورا بمحتوى الرسالة الموجھة للجماھیر والعنایة 
تستطیع المساھمة في حل الأزمة، لكن مع مراعاة الدقة في المعلومات وسلامة إرسالھا وتلقیھا، فھذا خطاب القیادة 

الموجھ للشعب العراقي، قص بمقص إلكتروني  2003العراقیة لیلة إضرام نار الحرب على العراق في مارس 
العربیة على لسان القیادة العراقیة، یدعو فیھ الشعب العراقي إلى التمرد  وحل محلھ خطاب الأمریكیین باللغة

والعصیان على النظام السابق والترحیب بالقوات الأمریكیة، باعتبارھم فاتحین للدیمقراطیة وتحریر الشعوب من 
  لقصر.طغیان النظام السابق، في الوقت ذاتھ لم تعلم القیادة العراقیة أن خطابھا لم یتجاوز سقف ا

وعلیھ فالاتصال الفعال یلعب دورا أساسیا في استقرار وتنمیة العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة والدولیة، حیث شبھ  
ل دوتش" الاتصال بالدم في العروق تلك المادة التي تسھل حركة المفاصل خاصة في النظام السیاسي، فیھ ر"شا



 

 
 

اد الأسرة إلى المجتمع إلى الدولة، فكم من الأزمات التي یتم التوصل إلى إیجاد صیغ وحلول انطلاقا من أفر
وصلت إلى عنق الزجاجة وانتھت سلمیا باتفاقیة ترضي الطرفین، وكم من حروب قامت وانتھت بتوقیع ھدنة، كل 
ھذا راجع إلى اتصال فعال قائم على خبرة وتجربة، إضافة إلى دور المتصل الذي یتمیز بقدرة على توصیل 

المتلقي بحیث یكون لھا رجع صدى ایجابي. كما أن من أبرز التطورات في العلاقات الدولیة  الرسالة إلى
المعاصرة الاعتراف باتصال كعمل منتظم ودائم من أعمال الحكومات في أوقات السلم والحرب على حد سواء، 

مثل العملیة الاتصالیة قلب ذلك أن العملیة الاتصالیة  یمكن أن تسھم بشكل كبیر في حل الأزمات وتسویتھا، كما ت
أسلوب الردع، حیث یمكن أن تقع الحرب بسبب قیام طرف بإرسال إشارة آو رمز اتصالي  فیفسره غیره على أنھ 

  مقدمة إعلان حرب، فكانت تلك الإشارة العامل الذي قدح زناد الحرب.

ھمیة الاتصال، فإننا نرید أن نسلط وبناء على العدید من التجارب وانطلاقا من أن لكل ظاھرة سبب وإیمانا بأ   
الضوء على حالة لأزمة جرت بین بلدین شقیقین، وأحدثت ضجة وصدى عالمي على مختلف الأصعدة ووسائل 

  .2010جوان الإعلام، ألا وھي الأزمة الأخیرة بین الجزائر ومصر عقب مباریات تصفیات التأھل لكأس العالم 

  

  البحثیة: المشكلة

من المفاھیم الواسعة الانتشار في المجتمع المعاصر، حیث أصبح یمس بشكل أو بآخر  یعد مفھوم الأزمة  
كل جوانب الحیاة، بدءا من الأزمات التي تواجھ الفرد مرورا بالأزمات التي تمر بھا الحكومات والمؤسسات انتھاء 

صعدة وفي مختلف بالأزمات الدولیة. بل إن مصطلح الأزمة أصبح من المصطلحات المتداولة على جمیع الأ
المستویات الاجتماعیة، وعالم الأزمات عالم حي متفاعل، عالم لھ أطواره، خصائصھ وأسبابھ، تتأثر بھ الدولة 

  والحكومة فیتأثر بھ أصغر كائن موجود في المجتمع البشري.

ووقعھا علیھ، كما وبرغم أن الأزمات قد لازمت الإنسان من وجوده على ظھر البسیطة إلا أنھا تتفاوت في شدتھا 
تتفاوت استجابتھ نحوھا بقدر آثارھا وحجمھا، حیث یسعى الإنسان بكل ما أوتي من طاقات وقدرات إلى تقلیل أثر 
الأزمة والسیطرة علیھا وإدارتھا باستخدام كافة الوسائل الممكنة كي یواصل مسیرة الحیاة، معتمدا في ذلك على 

ات الاتصال ومھاراتھ في جمیع المیادین. إلا أن الأزمات لم تحل بل زادت التقدم العلمي والتطور الحاصل في تقنی
الحیاة تعقیدا أو نموا متضاعفا للأزمات، خاصة منھا الأزمات السیاسیة، التي تھدد الإنسان في استقراره وكیانھ 

یدا ومساھمة في الوجودي من حروب وتصفیات عرقیة، إذا تمت إدارتھا بطریقة سیئة غیر مناسبة مما یزیدھا تعق
  إبقائھا.

لأن إدارة الأزمات یتطلب اتصالا فعالا یعتمد على الإقناع والتأثیر وقوة الحجة والدرایة بالأمر والبیانات الدقیقة، 
بعیدا عن الخطابات الرنانة الرسمیة والمنمقة القائمة على الأكاذیب الساذجة والمبالغات المفتوحة، والتي لم یبق لھا 

التدفق الحر للآراء والأفكار والمعلومات، خاصة وأن التجارب أثبتت أن الاتصال القائم في العدید  أن تصمد أمام
  من المواقف أدى ویؤدي في كثیر من الأحیان إلى السبب المباشر في حدوث الأزمات أو حلھا.



 

 
 

انطلاقا من  وھو ما ینطبق بشكل جلي من خلال موضوع دراستنا المرتبط بالأزمة بین الجزائر ومصر،    
مجریات الاتصالات التي تمت على شكل تصریحات رسمیة وغیر رسمیة عرفھا البلدین قبل وأثناء وبعد 

  .2010المباریات التي جمعت بین البلدین في إطار تصفیات التأھل لكأس العالم التي جرت في جوان 

قدم في الحیاة السیاسیة وحقل العلاقات ولا أحد ینكر أھمیة الدور الذي باتت تلعبھ الریاضة الیوم خاصة كرة ال
الدولیة، رغم الروابط السیاسیة والجغرافیة والاقتصادیة، بل والاجتماعیة والدینیة المتینة التي تربط بین البلدان، 

  كما جرى الحال بین الجزائر ومصر.

  وعلیھ فإن الدراسة تسعى إلى الإجابة على التساؤل الرئیسي التالي:

 ات المؤسسات الرسمیة الجزائریة والمصریة المتعلقة بالحدث كیف ساھمت تصریح
 الكروي في إدارة الأزمة بین البلدین؟

 
  تساؤلات الدراسة:

  ما ھو الدور الذي یمكن أن یلعبھ الاتصال بأنواعھ المختلفة على المستوى الداخلي والخارجي للفرد
 والمجتمع؟

  ؟ ووسائل واستراتیجیات إدارة الأزمةما ھي آلیات 
 ھل الاتصال الفعال في إدارة الأزمة یؤدي بالضرورة إلى اتخاذ قرار مناسب وفعال ؟ 
 ما ھي أسباب وتداعیات الأزمة الجزائریة المصریة ؟ 
  مدى فاعلیة الاتصالات من خلال تصریحات المؤسسات الرسمیة الجزائریة والمصریة المتعلقة بالحدث ما

  الأزمة بین البلدین ؟ في مختلف مراحل إدارة 2010ـ 2009الكروي 
  فرضیات الدراسة :

   ھي:إلى التحقق من صحة فرضیة أساسیة ویسعى البحث  :ة العامةـالفرضی

، حجر الزاویة في إخفاق إدارة الأزمة بین البلدینتمثل تصریحات المؤسسات الرسمیة الجزائریة والمصریة إن 
نقصھا وكذا عدم دقتھا، كانت دائما العامل المشترك في تؤكد على أن غیاب التصریحات أو الإنسانیة فالتجربة 

  اتخاذ القرارات غیر السلمیة المؤدیة إلى الإخفاق والفشل في إدارة تلك الأزمة.

  :الفرضیات الفرعیة

  یلعب الاتصال دور فعال على المستوى الداخلي والخارجي للفرد والجماعة. - 1

  ووسائل واستراتیجیات علمیة ومنھجیة معینة.حسن إدارة الأزمة یتطلب اعتماد آلیات  - 2

  للاتصال الفعال والسلیم أثر مناسب على إدارة الأزمة خلال مراحلھا المختلفة. - 3

  التصریحات الرسمیة المصریة أدت إلى تأجیج الأزمة . - 4

  التصریحات الرسمیة الجزائریة كانت ھادئة ومؤثرة. - 5



 

 
 

  أھمیة الدراسة:

  :أولا ـ الأھمیة العلمیة

   .جة لندرة الكتابات فیھاالدراسة إضافة إلى التحلیل الأكادیمي فیما یتعلق بھذا النوع من الأزمات، نتیھذه تعتبر  -

ن من الابتعاد عن الذاتیةمحاولة دراسة الموضوع  - ِّ ُمك التي نجدھا تغلب في معظم ما كتب حول  بطریقة علمیة ت
  الموضوع وما نشرتھ وسائل الإعلام.

ھي دراسات إعلامیة أو إداریة تنظیمیة، مرتبطة بشكل  - مجال إدارة الأزمات  - الدراسات في ھذا المجال معظم  -
كبیر بمجال الاقتصاد وسوء التسییر...، و علیھ جاءت ھذه الدراسة كإضافة إلى الحقل الأكادیمي فیما یتعلق 

الأزمات خاصة السیاسیة والدولیة بموضوع أثر الاتصال من خلال تصریحات المؤسسات الرسمیة على إدارة 
  منھا.

تأتي ھذه الدراسة من بین الدراسات التي تطرقت لدور التصریحات الرسمیة  وأھمیتھا في إدارة الأزمة السیاسیة  -
  قبل و أثناء وبعد الأزمة.

حدوثھا، مع إبراز ما توصل إلیھ الفكر الحدیث في مجال الأزمة وإدارتھا والتخطیط لھا والتنبؤ للأزمة قبل  -
  إعطاء الأھمیة للاتصال والإعلام في الأزمة.

  محاولة وصف القائم بالاتصال في ھذه الأزمة، والدور الذي یمكن أن یلعبھ في إدارة الأزمة في اتخاذ القرار.  -

  :ثانیا ـ الأھمیة العملیة

  ت بین الدول.إبراز مدى أھمیة التصریحات الرسمیة للدولة في إدارة الأزمة، وتحدید العلاقا -

محاولة التعمق والتشخیص للأزمة القائمة بین بلدین شقیقین لھما تاریخ مشترك، والوقوف على أسباب وتداعیات  -
  الأزمة في مختلف جوانبھا.

 إبراز أھمیة العلاقة الوطیدة بین الاتصال والعلاقات الدولیة.  -

  أھداف الدراسة:

  المفھوم والتأصیل العلمي وكیفیة إدارتھا بطرق منھجیة سلیمة.محاولة التقرب من فكر الأزمة، من حیث ـ 1

ـ البحث في خلفیات الأزمة ومعرفة أسبابھا حتى یكون لنا تصورات في إعداد خطط لمواجھة أزمات مماثلة 2
تھا.   وحلھا سلمیا بأنجع الطرق وأسرع وقت قبل تصاعد حدَ

اتخاذ القرار ودعم القرار في نفس الوقت في مواجھة ـ التمكین من ربط الأزمة بالاتصال، الذي یسھل عملیة 3
ل إلیھ الاتصال من تكنولوجیات ومھارات تؤثر بشكل سریع وفعال في الرأي العام الداخلي  َ الأزمة، لما توص

  والخارجي .

  ـ إبراز مدى أھمیة التصریحات ودورھا الفعال كما ونوعا خلال كل مراحل إدارة الأزمة.4



 

 
 

اد صانعي القرار خلال الأزمات على معلومات صحیحة لیتمكنوا من إصدار قرارات ـ توضیح أھمیة اعتم5
  وتصریحات سلیمة.

ـ معرفة الطرق المعتمدة لكلا البلدین في إدارة الأزمة، إن كانت مدارة بطریقة علمیة ممنھجة أم غیر ذلك، 6
  لتجنب مثل ھذه الأزمات في المستقبل والاستفادة منھا.

سئولي البلدین، ودعوتھم إلى ضرورة معرفة التاریخ المشترك الذي یربط بین الأشقاء ( ـ إطلاع أفراد وم7
  الجزائر ومصر ).

  حدود الدراسة:

  : أولا ـ النطاق المكاني للدراسة

یتناول البحث بدراسة الأزمة بین البلدین الجزائر ومصر، خاصة و أنھما دولتان تحتلان مكانة كبیرة على   
توطید العلاقات أكثر فأكثر لا تأزیمھا، بسبب لیس بالمھم لھذه منھما الساحة العربیة والإقلیمیة، مما كان ینتظر 

  علیھ فالبلدین یشكلان النطاق المكاني للدراسة.حدوث أزمة وھو مباراة كرة القدم، و الدرجة التي تدفع إلى

  :ثانیا ـ النطاق الزمني للدراسة

ھي عام بدایة الأزمة  2009، كون سنة 2010إلى عام  2009تمتد الدراسة خلال الفترة الممتدة من عام   
ص وتراجع ، وھو تاریخ تقل2010بین البلدین عقب مباریات ریاضیة في كرة القدم للتأھل لكأس العالم جوان 

الأزمة لكن لم تنتھي فیھ الأزمة بعد رغم فتورھا، بل لازلت آثارھا إلى الیوم، كلما التقى فریقین من البلدین إلا 
  .2010وتطلب ذلك استعدادات أمنیة ونفسیة كبیرة لدى كل الطرفین، رغم انتھاء كأس العام 

  منھج الدراسة:

أساسیة على منھج دراسة الحالة كما یتضح ذلك من عنوان تم الاعتماد في دراسة ھذا الموضوع بصفة   
البحث، كونھ بحث یھتم بدراسة كیفیة إدارة الأزمات ودور الاتصال في مختلف مراحل الإدارة، مطبقا ذلك على 

  حالة الأزمة الجزائریة المصریة.

البحثیة الأخرى، كاعتماده على  كما یتطلب ھذا العمل أیضا اعتماد التكامل المنھجي، من خلال الاستعانة بالمناھج
  المنھج التاریخي و منھج النظم.

  :منھج دراسة الحالة ـأولا 

إن كلمة حالة في اللغة العربیة تعني حال الشيء سواء كان شخصا أو حیوان أو جمادا أو تنظیما أو   
في إطار المحیط  دولة...الخ. و ھي تفید كنیة ھذا الشيء، أي ما ھو علیھ من وضع، من حیث تكوینھ الخاص

  وھذا یدل على تلك الدراسة المتعمقة لحالة فردیة معینة بغض النظر عن طبیعة الحالة المدروسة. 1المتفاعل معھ.

                                                             
 1  ،301)، ص 2005(الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، مناھج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال أحمد بن مرسلي.  



 

 
 

منھج في  بأنھا :  Fair Childتعرف دراسة الحالة اصطلاحا في قاموس علم الاجتماع الذي وضعھ "فیر تشایلد"
البیانات والمعلومات ودراستھا، بحیث یمكن رسم صورة كلیة لوحدة البحث الاجتماعي عن طریقھ یمكن جمع 

معینة في علاقاتھا المتنوعة وأوضاعھا الاجتماعیة، ویمكن أن تكون ھذه الوحدة شخصا أو أسرة أو جماعة أو 
  2نظاما معینا أو مجتمعا محلیا أو وطنا معینا .

دراسة الحالة، ویرجع ذلك إلى اعتماد كل باحث وفیھ اختلاف حول نوع الدراسات التي یمكن أن تصنف إلیھا 
خاصة في مجال البحوث الاجتماعیة إلى عرض موقفھ العلمي تجاه قضیة معینة، أو شرحھ لنقطة خاصة على 
أسس علمیة غیر تلك الأسس المعتمدة من طرف باحثین آخرین، فمنھم من یصنفھا ضمن الدراسات المسحیة 

رھا تجریبیة حین یقوم الباحث بإخضاع العوامل المكونة لھا إلى سلسلة اختبارات للحالات الفردیة، ومنھم من اعتب
تجریبیة قصد التوصل إلى نتائج علمیة، ومنھم من اعتبرھا تاریخیة بدراستھا الماضي والحاضر ومستقبل الحالة. 

للوضع الخاص بحالة  لكن الشيء الواضح بالنسبة لدراسات الحالة، أنھا دراسات تقوم على البحث المتعمق الكلي
فریدة غیر معروفة من قبل، قصد دراسة ھذه الحالة أو المشابھة لھا. وعلیھ فإن لھذا المنھج خطوات بحثیة محددة 
ترسم بدقة الطریق الموصل إلى الغرض العلمي المطلوب في جمع المعلومات، بتوظیف العدید من الأدوات البحثیة 

  مضمون...الخ ، وخطوات دراسة الحالة كما یلي:من ملاحظة واستبیان ومقابلة وتحلیل 

  تحدید مشكلة البحث و صیاغة أھدافھا ومتطلباتھا الإجرائیة الأخرى بعد تحدید بدقة الحالة المراد دراستھا . – 1

  تحدید المفاھیم والمصطلحات المستخدمة في البحث بھدف التثبت من حدود استخدام كل مفھوم.– 2

  ت التي تلقي الضوء على تاریخ الحالة في الماضي وطبیعتھا في الحاضر.البحث وراء البیانا - 3

البحث عن البیانات والمعلومات التي قد تلقي الضوء على العملیات والعوامل المسببة، عن طریق تحدید  -  4 
  أدوات البحث المناسبة لدراسة الحالة من أجل التمكن من صیاغة فروض مناسبة.

معلومات وتفسیرھا لفھم العلاقات القائمة بین مكوناتھا والعوامل الداخلة فیھا، بھدف تحلیل البیانات وال – 5
الوصول إلى تعمیمات أو صیاغة أحكام أو نتائج مدعمة بالمبررات والأسانید والشواھد الكافیة التي تصف بدقة 

 الحالة المدروسة.

حیة ھذا المنھج، لأنھ یعتبر منھجا كافیا لجمع ورغم ما یعتري دراسة الحالة من حدود، إلا أننا لا نقلل من صلا
المعلومات عن حالة ما أو عدد محدود من المفردات تمثل حالة دراسیة، وبتكامل مع مناھج و أسالیب بحثیة أخرى 

  في دراسة الظواھر الإنسانیة والاجتماعیة الداخلیة والخارجیة التي تتسم بالتركیب والتعقید.

  :المنھج التاریخي ـثانیا 

یعتمد على النظریة المبنیة على أن أي أزمة من الأزمات لا تنشأ فجأة، ولكنھا نتیجة أسباب وعوامل لھا  
تاریخ، ولذلك فإن التعامل وفق ھذا المنھج مع الأزمة یبنى على أساس معرفة كاملة بتاریخ الأزمة وتطورھا 

  والعوامل التي ساھمت وأثرت فیھا .

                                                             
2   ،247)، ص : مكتبة الأنوار( مصرالبحث الإعلامي سید أحمد مصطفى عمر.  



 

 
 

أحداث الماضي إلى الحاضر، عبر قراءة ما خلفتھ ھذه  دمي تتمثل في عملیة استرداوكلمة التاریخ في البحث العل
الأحداث من شواھد مادیة مختلفة، أي أن التاریخ ھو تفكیر الحاضر عن الماضي، وھو حسب "محمد زیان عمر" 

والسیاسة مصدر العلوم، لكوننا بفضلھ نتمكن من معرفة مراحل تطور المعرفة الإنسانیة في مجالات الدین 
  3والاقتصاد...الخ.

أما المنھج التاریخي فھو المنھج المستخدم في دراسة الوقائع التي ھي في حكم الماضي عن طریق استردادھا 
، من خلال تجمیع الأدلة وتقویمھا والتحقق منھا ثم Objectiveوموضوعیة  Systematicبطریقة منھجیة 

وتعتبر أھم الخطوات  4لاستخلاص الحقائق والوصول إلى نتائج أو خلاصات محكمة. Synthesizingتركیبھا 
  الممیزة للمنھج التاریخي، بجانب الخطوات المنھجیة العامة الخطوات التالیة :

جمع المادة التاریخیة سواء من مصادرھا الأولیة المباشرة ذات العلاقة العضویة بالوقائع والأحداث  – 1
  المصادر الثانویة التي تأخذ عن الأولیة وتعید نشرھا.والشخصیات، أو 

نقد المادة التاریخیة و تقویمھا، نقدا خارجیا یستھدف التحقق من صحة المصدر أو الوثیقة في علاقتھا  – 2
بالحدث، و نقدا داخلیا أو باطنیا یستھدف التحقق من صحة المعنى وصدق المحتوى للوثیقة. خاصة مع كل ما 

لأزمة الجزائریة المصریة التي ھي حال الدراسة، من كثرة ما نشر وبث عبر مختلف وسائل ا ذهعرفتھ ھ
وتكنولوجیات الإعلام والاتصال من معلومات وتصریحات لیست لھا من الصحة سوى التضلیل و الكذب من أجل 

   تحقیق أغراض خاصة أو لخدمة جھات معینة.

ت المجمعة، تأتي خطوة تصنیف الحقائق وتحلیلھا، ثم إعادة تركیبھا التأكد من سلامة المعلومات والبیانا وبعد – 3
  في إطار أھداف البحث.

وعلیھ فالمنھج التاریخي لیس مجرد رجوع للمصادر والمراجع التي سجلت الأحداث والوقائع التاریخیة، بل ھو 
  التأكد من صحة تلك المصادر والمراجع أصلا قبل البدایة في اعتماد ما أخذ منھا.

  :منھج النظم ـثالثا 

   ـ مدخلات الأزمة  ینطلق ھذا المنھج من أن الأزمة نظام متكامل تحتوي على أربعة عناصر ھي كالتالي: 
   .ـ التغذیة العكسیة  ـ مخرجات نظام التشغیل    ـ نظام تشغیل الأزمة 

جمیع مراحلھا بفاعلیة ونجاح، ویعتبر ھذا المنھج من بین المناھج المناسبة لدراسة الأزمة والتعامل معھا في 
خاصة ونحن نعلم أن تلك التصریحات المسایرة للأزمة الجزائریة المصریة ما ھي إلا نتاج مدخلات ومجریات 

  5: لأحداث وردود أفعال جعلتھا تتغیر من شكل لآخر. ویركز تحلیل النظم بصفة عامة على ثلاث عملیات رئیسیة

 لمحركة للإنتاج،أو المؤثرة في المنتج النھائي.أو العناصر ا Inputـ وصف للمدخلات 

 أو المستھدف. Outputs ـ وصف للمنتج النھائي أو المخرجات
                                                             

  3 343، مرجع سابق، ص رسليابن م. 
  4  ،262)، ص 2004، 2(القاھرة: عالم الكتاب، ط  البحث العلمي في الدراسات الإعلامیةمحمد عبد الحمید.  

5  287المرجع نفسھ، ص  ،محمد عبد الحمید.  



 

 
 

ـ وصف للعملیات التي تتم خلال مراحل تحویل المدخلات إلى مخرجات، وطبیعة العلاقات بین العناصر المحركة 
ثم تأتي ویفسر بالخروج بتصریحات متعددة.  فیھا لھذه العملیات،وھو ما ینطبق على إدارة الأزمة واتخاذ القرارات

 بعد ذلك عملیة تطبیق المعلومات المحصل علیھا في تصمیم نظام جدید یحل محل النظام الراھن، أو یعمل على
بتكاریة في ل النظم یتطلب مھارات إبداعیة و االحلول المطروحة، مما یؤكد أن تحلیتحسینھ باختیار أنسب البدائل و

  .كل مراحلھ

  الدراسات السابقة:

الدراسات التي تناولت الأزمة بصفة عامة عدیدة ومتنوعة، من كتب وأبحاث ورسائل ومناقشات، خاصة 
الإعلامي المرتبط بالعلاقات العامة للمؤسسات، لكن  وبنسبة أقل في المجالفیما یتعلق منھا بالمجال الاقتصادي 

السیاسیة المتعلقة الإعلامیة أو زمات التي تطرقت لإدارة الألقول تماما الدراسات بالمقابل تغیب إن أمكن ا
بالعلاقات الدولیة بصفة عامة والحالة المدروسة بصفة خاصة، بل وتقل فیھا حتى الكتابات العلمیة المنھجیة، فكل 

تلفزةما یتوفر مثلا عن الأزمة الجزائریة المصریة أغلبھ  ُ ذاعة وم ُ َ ، تمقالات في صحف وحصص م  طرح آراءـ
َّ مُ  لة بالذاتیة والبعد عن التحلیل العلمي المنھجي الموضوعي، ومشحونة بمعلومات بشكل یجعل من الصعب حم

المرتبطة تلك الدراسات المتطرقة للأزمة الجزائریة المصریة وسنقتصر على ذكر  الاعتماد علیھا في بحث علمي.
  بموضوعنا، والتي منھا:

  سنة كرة القدم في العملیات السیاسیة: حالة مصر والجزائر فتحي بولعراس" بعنوان،"دراسة الأستاذ 

تناولت الدراسة أھمیة لعبة كرة القدم وتأثیرھا في العلاقات الدولیة، وكیف تعتبر ھذه اللعبة مؤشرا كبیرا : 2010
القدم والروح للتطورات الجیوسیاسیة الحادة في السیاسة الدولیة، حیث قام الباحث بعرض تاریخي للعلاقة بین كرة 

الوطنیة والعسكریة. كما یمكن لكرة القدم في كثیر من الأحیان أن تكون فرصة كي توجھ دولة ما بعض الرسائل 
إلى دولة أخرى تعبر لھا من خلالھا على حسن نوایاھا. كما تطرقت الدراسة إلى الرھانات المتعلقة بكل من 

الأزمة الكرویة، حیث تكشف الدراسة أن مصر كانت  النظامین السیاسیین المصري والجزائري من خلال ھذه
تسعى من خلال ھذه اللعبة إلى تمریر مخطط توریث الرئاسة، والتغطیة على تفشي الفساد ونھب المال العام، في 
المقابل یسعى النظام الجزائري إلى الاسترجاع السیاسي وتجدید المشروعیة، فمنح تأھل الفریق الوطني لنھائیات 

 لم فرصة ذھبیة لتحقیق تھدئة كان النظام في حاجة إلیھا من أجل تحقیق جزء من أجندتھ السیاسیة الداخلیة.كأس العا

 من إعداد الطالبة لبنى غریب عبد العلیم بمصر تحت عنوان، أثر  2010سنة لرسالة ماجستیر  كما نجد
:  2010إلى  2009ائریة الفترة من المعلومات على إدارة الأزمات السیاسیة، دراسة حالة الأزمة المصریة الجز

تناولت دور وأھمیة المعلومات الیوم في الحیاة السیاسیة سواء على الصعید الدولي أو الصعید الداخلي، مسقطة 
ھذه الأزمة في  لال السلطات السیاسیة في البلدینذلك على الأزمة المصریة الجزائریة. كما بیَّنت كیفیة استغ

ي، وتأثیر ھذه الأزمة بالسلب على النظام المصري في إحدى مراحلھا حیث تراجعت مكانتھ إدارتھما للنظام السیاس
في النظام العربي، وأثبتت الدراسة أیضا غیاب طبقة المثقفین وقادة الرأي العام  والإعلام المھني، ھؤلاء الذین لھم 

  القدرة على أن یؤثروا في النظام السیاسي.

ة في العدید من جوانبھا لموضوع بحثنا، وذلك انطلاقا من نفس الحالة المدروسة ـ وھي الدراسة الوحیدة المماثل
أزمة الجزائر مصر ـ وبعض المناھج المتبعة، لكن الاختلاف یكمن في أن ھذه الدراسة التي سنقوم بھا تركز على 

على التصریحات الرسمیة التصریحات السیاسیة الرسمیة والتي تعد من بین إن لم نقل الدراسة الوحیدة التي تركز 



 

 
 

وفعالیة تلك التصریحات في إدارة الأزمات، وذلك لما لھذه التصریحات من أھمیة وتأثیر كبیرین في مختلف 
مراحل إدارة الأزمة، حیث یمكن لتصریح من مسؤول رسمي ـ ذو مكانة عالیة في البلد ـ أن یؤدي إلى قیام أزمة، 

. كما أن ھذه الدراسة ستركز على انعكاسات ھذه الأزمة على البلدین في أو إنھاء أزمة قائمة مباشرة بعد تصریحھ
 شتى المجالات.

  تحدید المفاھیم: 

تتضمن الدراسة مجموعة مفاھیم تتطلب تحدید استعمالاتھا في ھذا البحث، وھي كالتالي: الاتصال، إدارة   
  الأزمة، المؤسسات الرسمیة، التصریحات الرسمیة.

 ـ الاتصال: 1

كلمة اتصال في اللغة العربیة مشتق من الفعل الماضي الثلاثي "وصل"، یقال وصل الشيء أوصل أصل   
  6إلى الشيء وصولا، أي بلغھ وانتھى إلیھ.

والتي تعني: تبادل المعلومات أو الأفكار أو الآراء عن طریق   communicationوالكلمة في الانجلیزیة ھي 
الكلام أو الكتابة أو الإشارة. وعلیھ فالاتصال ھو تبادل المعلومات بین أفراد أو جھات بوسائل نقل مختلفة كالأمواج 

  الصوتیة أو الضوئیة أو الكھرومغناطیسیة.

نقصد بھ كل الاتصالات والبیانات التي صرح بھا  وھذا ھو المعنى المستخدم لھ المصطلح في دراستنا، حیث
  .المسؤولین الجزائریین والمصریین في مختلف مراحل إدارة الأزمة

 ـ إدارة الأزمة: 2

في الحقیقة ترجع كلمة الأزمة إلى علم الطب الإغریقي القدیم، حیث  كانت تستخدم للدلالة على وجود 
مرض، وعلیھ الأزمة في معناھا العام والمجرد ھي: تلك النقطة نقطة تحول ھامة أو لحظات مصیریة في تطور ال

الحرجة، واللحظة الحاسمة التي یتحدد عندھا مصیر تطور ما، إما إلى الأفضل أو إلى الأسوأ، حیث الحیاة أو 
 وعلیھ فالأزمة تعد حدث مفاجئ یظھر مشكل تتشابك فیھ الأسباب وتتلاحق فیھ الأحداث 7الموت، السلم أو الحرب.

وھو ما ینطبق على ما حدث في  8لتزید من درجة المجھول وتجعل متخذ القرار في حیرة بالغة من أي قرار یتخذه.
 العلاقات الجزائریة المصریة، فجأة تسارعت الأحداث وتنوعت المعلومات وتحولت الحالة إلى أزمة تتطلب تدخل

على أنھا ترتكز على  " Quaranteli كارنتلي واعي لحلھا عن طریق ما یعرف بإدارة الأزمات التي عرفھا "
   9تخفیض الآثار السلبیة المرتبطة بالأزمة.

                                                             
6   ،2)، ص2007جامعة الملك سعود،  (المملكة العربیة السعودیة: تاریخ دراسة الاتصالحمد بن محیا الطیري.  
7   ،رسالة غیر منشورة لنیل شھادة ماجستیر في علوم مع الإشارة لأزمة القبائل  تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في إدارة الأزمات:محمد ھدیر)

  .17)، ص2005، الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر
8   :15)، ص1990(القاھرة: مكتبة مدیول،  منھج اقتصادي إداري متكامل لحل الأزماتمحسن أحمد الحضري، إدارة الأزمات.  

9 Ronald.W.Perry and Jeanne of Nigg, Emergency management, strategies for communicating 
hazard information (Public administration review, special issue, 1985), p4. 



 

 
 

وعلیھ فإدارة الأزمة المقصودة بالدراسة ھنا ھي مجموعة الإجراءات المنھجیة المتخذة من اندلاع الأزمة 
للخروج بتصریحات الجزائریة المصریة، ومن خلال توافر المعلومات بالقدر الكافي وتقییم ھذه المعلومات 

  وقرارات مرتبطة بالمواقف والأحداث المتلاحقة للازمة حتى یتم الوصول إلى حلھا والاستفادة منھا مستقبلا.

ف المؤسسة  تصریحات المؤسسات الرسمیة:ـ  3 على أنھا ھیكل تنظیمي في إطار قانوني واجتماعي معین تعرّ
اجتماعیة أو سیاسیة... الخ. أما الصفة الرسمیة فالمقصود بھا ھنا تسعى لتحقیق خدمات معینة، سواء اقتصادیة أو 

تلك المؤسسات ـ المتمثلة سواء في الأشخاص أو المؤسسات ـ الممثلة للدولة بصفة رسمیة في جانبھا السیاسي 
  سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

سات والأشخاص الممثلین للدولة، على أھم وقد اقتصر البحث، نظرا لضیق الوقت المحدد للدراسة وتشعب المؤس
المؤسسات والأشخاص الرسمیین الممثلین للبلدین الجزائر ومصر: رؤساء البلدین، وزراء البلدین ووزاراتھم، 

  ممثلي الشعب بنوعیھم (مجلس الأمة، المجلس الوطني).

ص السیاسیة، وھو یلعب نوع من النصو C.Paccagnellaأما التصریح الرسمي فھو حسب "كورتلوز بكانیلا" 
دورا كبیرا في الحیاة السیاسیة لكل أمة لأنھ یعكس أھمیة اللغة في محضر إرسال المعلومات السیاسیة 

ِ الأفكار السیاسیة المطروحة. دل َ وھذا ما یفسر العمل السیاسي  10والإیدیولوجیة عندما یراد بھا إقناع الناس بع
 ومیودKerbrat-Orechioui أورشیوني" سلطة، وحسب "كربراتالإیدیولوجي في حالة وجود الممثلین في ال

Mouillaud  فإن التصریح والخطاب السیاسي یسعى أساسا إلى السلطة، ویتدخل دائما لیسمح بممارسة السلطة
  11من طرف المھیمنین.

وعلیھ فالتصریح السیاسي ھنا ھو مظھر من مظاھر الاتصال السیاسي، یحرر بناء على خلفیات ینطلق منھا رجل 
السیاسة، وكذلك على الأھداف التي یرید إصابتھا، إما أن یكون عبارة عن نص مكتوب ومنشور أو نص شفھي 

على أفكار معینة أو أن یقنع بمشروعیة  ھدفھ إما إیصال أفكار جدیدة للمتلقي أو للردمتلفز، مذاع أو نص مصور 
وفي ھذه الدراسة  الأفكار والممارسات المدارة، وعلیھ یجب أن یكون مقنعا حتى یصل إلى تحقیق غایتھ المنشودة.

التي بین أیدینا اقتصرنا نظرا لعامل الوقت كما أشرنا وصعوبة الوصول إلى كل التصریحات، على تصریحات 
 - ؤسساتھم في كلا البلدین الجزائر ومصر، فاشتملت الدراسة بذلك تصریحات كل من :وم نالمسئولین السیاسیی

  .لشعب في المجالس العلیاممثلي ا -وزراء البلدین   -رؤساء البلدین  

  

  

  

  

                                                             
10 Jacques Gerstle , La Communication Politique (France: collection que sais-je? 2éme éd, PUF, 
1992), p22. 
11 Catherine Kerbrat-Orechioui et MouriceMouillaud , Le Discours Politique (lyionpress: 
universitaire de lyion,2éme éd,1984), p27. 



 

 
 

  صعوبات البحث:

الدعائي، ـ النقص الكبیر في المراجع والمصادر فیما یتعلق بالحالة المدروسة، وإن وجدت فیغلب علیھا الطابع  1
 أو اختارت التحفظ وعدم الخوض في الموضوع لأسباب مجھولة.

  ـ صعوبة الحصول على التصریحات والوصول إلى أصحابھا. 2

ـ ضیق الوقت المخصص لإنجاز ھذا العمل، خاصة و أنھ یتم بالموازاة مع دراسة مجموعة من المقاییس التي  3
  تتطلب بحوثا وامتحانات.

  تقسیم الدراسة :

ھذه الدراسة إلى جانب الإطار المنھجي ثلاث فصول، خصص الفصل الأول منھا للإطار النظري  تشمل  
من خلال ثلاث مباحث، أدرج المبحث الأول للاتصال، أنواعھ وأھمیتھ على المستوى الداخلي والدولي. والمبحث 

ابھة، إضافة إلى مراحل وعوامل الثاني لكیفیة إدارة الأزمة، انطلاقا من تعریفھا وأنواعھا وبعض المفاھیم المش
نجاح إدارة الأزمة. وجاء المبحث الثالث للربط بین المتغیرین الاتصال والأزمة تحت عنوان اتصال الأزمات، 

  نتناول فیھ التعریف باتصال الأزمة وأھمیة ودور معلومتھ في إدارة الأزمة.

دور لتحدید شخیص للأزمة الجزائریة والمصریة وتأما الفصل الثاني مرتبط بالجانب التطبیقي للدراسة، من خلال 
لأزمة طالب، كانت الانطلاقة مع التعریف بافي ثلاث مباحث، لكل مبحث ثلاث مھا فیبأنواعھ المختلفة الاتصال 

في المبحث الأول من خلال تناول كیف تحولت العلاقات والتعاون المتبادل بین البلدین إلى أزمة، ثم التركیز في 
اني والثالث على أھم الأسباب والوسائل الاتصالیة التي أثارت الأزمة والتي زادت في حدتھا، مع تبیان المبحث الث

  أھمیة ودور مستوى المعرفة للمسؤولین ومتخذي القرار حتى یصدروا قرارات ویبُْدو بتصریحات مناسبة.

من خلال التصریحات الإیجابیة ، یتناول كیفیة إدارة الأزمة الجزائریة المصریة في مبحثین والفصل الثالث
والسلبیة لمسؤولي البلدین ومؤسساتھم في مختلف مراحل الأزمة، مبرزا في النھایة أھم الانعكاسات أیضا بنوعیھا 

  الاجتماعیة الثقافیة.لمستویات السیاسیة والاقتصادیة والایجابي والسلبي في مختلف المجالات وا

ل إلیھ من نتائج خلال كل فصل، مع إبداء ملاحظات مبنیة على توصالما تم في الأخیر خاتمة، فیھا حوصلة ل
ن من تجنب مثل ھذه الأزمات وحسن إدارتھا في حالة وقوعھا. ِّ ُمك   دراسة علمیة ت

  

   



 

 
 

  

  

  
  
  

  الفصل الأول :
  

  الإطار النظري لإدارة الأزمة
  

  

  

  

  

  

  

 

  

   



 

 
 

ل سھِّ ظاھرة اتصالیة بحتة، تُ  أساسھا الي، فظاھرة المجتمع فيیتمیز المجتمع الإنساني بأنھ مجتمع اتص  
أغراض التجمع البشري من ناحیة وتحقق الھدف الإنساني من التجمع من ناحیة أخرى، ومن غیر الطبیعي أن 

ھیأ لھ ھذا الوجود، فالاتصال جزء من الحیاة الطبیعیة للمجتمع الإنساني بدونھ دونما اتصال یُ  شريیظھر تجمع ب
من أساسھا، ومن خلال الاتصال كوسیط بین الأفراد یتم تداول وإثراء المعاییر الثقافیة  تنعدم الحیاة الاجتماعیة

الخاصة بالمجتمع والحفاظ أو تكوین العلاقات مع الآخرین. فالاتصال ھو معقد الروابط بین الأفراد، ووسیلة مد 
ذ أن أدرك أھمیة الكلمة صنوفا لذلك احترف الإنسان منوالباعث على السلم والحرب معا،  الجسور بین الجماعات،

َ من القول الجمیل جعلھا وسیلة في التعامل ومُ  ه في إنجاز أغراضھ ونیل حاجاتھ، فلا غرابة أن تغدو الخطابة دَ عتم
رانات في مدینة العرب سواء قبل الإسلام أو بعد البعثة مھادا لتمضیة العقود وإبرام العھود والمواثیق، بھا تعقد القِ 

قطع نلحم الأواصر وتعزز الروابط وتقوم الحروب وتتأزم العلاقات وتالتحالفات، ومن خلالھا تُ والمصالحات و
  الروابط.

جد على ھذه البسیطة، وتعامل معھا وفق إمكاناتھ المتاحة للحد من آثارھا، أو وقد رافقت الأزمات الإنسان منذ أن وُ 
حقائق بحت الأزمة في الوقت الحالي حقیقة من أصقدراتھ وإمكاناتھ المحدودة، و خضع ضحیة لھا إذا تجاوزت

وبروز الحاجة إلى التصدي لھا ومواجھتھا وفق ما یسمى بإدارة الأزمات لتفادي آثارھا  الحیاة، نتیجة تعددھا
المدمرة التي تمس كل مظاھر التنمیة بمجالاتھا المختلفة مما یتطلب وضع إستراتیجیة لإدارة الأزمات،  تشمل 

تقبلیة وتفعیل عملیتي التنبؤ والإنذار المبكر، مما جعل وزیر الدفاع الأمریكي یصرح في أزمة وضع الخطط المس
الصواریخ الكوبیة بقولھ: " لن یدور الحدیث بعد الآن عن الإدارة الإستراتیجیة، وإنما ینبغي أن نتحدث عن إدارة 

فنوح علیھ ا قدیمة جدا،حدیثا لكن ممارساتھ امن ھنا یمكن القول أن إدارة الأزمات ازداد الاھتمام بھ الأزمات ".
خزن الحبوب قبل مجيء السنوات السبع السلام كان یبني الفلك قبل مجيء الطوفان، ویوسف الصدیق كان یُ 

العجاف، أما إدارة الأزمات من ناحیة أنھا منھج لھ خطوات مدروسة وأصول معینة فإن الكتابات والبحوث فیھا 
عربي، وعلى وجھ التحدید منھا الدراسات التي تناولت الاتصال والاتصال الرسمي ودوره قلیلة خاصة في عالمنا ال

في إدارة الأزمات، فالاتصال ومنذ القیام حضارات التجمع البشري، كان ولا یزال عصب انتماء الإنسان لبني 
  لجمعي. جلدتھ من أفراد المجتمع ومن حولھ من المجتمعات، ووسیلة لتحقیق التناغم والاندماج ا

ومحاولة فھم عناصره، أبعاده وأسالیبھ، وإلقاء الضوء على ة موضوع الاتصال وإدارتھ للأزمة،دراس وعلیھ فإن
ساسیة التي تتطلب بعض مھاراتھ الأساسیة في كل مرحلة من مراحل إدارة الأزمة، یعد من الأمور الھامة والأ

دا من التقدم المتسارع في وسائل الاتصال في عصرنا الحالي الذي یشھد مزی البحث والدراسة، خاصة 
مجالات الحیاة الشخصیة، وتشمل العدید من المؤسسات الكبیرة تعددت تطبیقاتھا العملیة لتتجاوز و والمعلومات

بإمكانھم أن یتلاعبوا بعقول الناس  اوالمنظمات والعلاقات الدولیة والتفاعل العالمي، لدرجة أصبح فیھا موجھوھ
یر الشعوب بأكملھا. لھذا كانت دراسة الاتصال في ھذا العصر أمرا لازما للأفراد والجماعات نفسیاتھم وبمصو

  على حد سواء.

  

  

 



 

 
 

  المبحث الأول : الاتصال دوره وأھمیتھ

  أھمیتھ:: مفھوم الاتصال والمطلب الأول

   ـ مفھوم الاتصال: 1ـ  1

لا یشیر إلى الخلاف في التعریف بقدر ما یشیر إلى ثراء  الاتصال بتعدد العلوم الإنسانیة تعریفات تتعدد
فموضوع الاتصال من أكثر الموضوعات تداولا بین مختلف التخصصات العلمیة، فھو  ،أھمیتھالمعنى و تـأكید 

 من المفاھیم الجوھریة في مختلف العلوم، فلم یقتصر الاھتمام بھعلمیة المختلفة، لذا یعد حلقة وصل بین المجالات ال
 12على مھنة بعینھا أو تخصص بعینھ، وإنما تناولھ كل فرع من فروع المعرفة من خلال زاویة اھتماماتھ الخاصة،

مما دعا الكثیر من الخبراء والباحثین إلى محاولة تصنیف ھذه التعریفات في مجموعات، وتناول كل مجموعة في 
  إطار معرفة مخصصة.

یرجع إلى الأصل  Communicationوإذا حاولنا تحدید مفھوم الاتصال من الناحیة اللغویة، نجد أن لفظ اتصال 
أو شائع، یقابلھ في اللغة الانجلیزیة مصطلح  ومشترك بمعنى عمومي Communisاللاتیني للكلمة 

Communinusum  لكیة لكیة للمِ المِ بمعنى شیوعي؛ وھي المذھب الذي یقضي بالضرورة خضوع جمیع أنواع
الجماعیة، وبأن ما یتحقق منھا من عائد یكون مشاعا أو مشتركا، وبذلك فإن الأصل اللاتیني للكلمة یمكن أن یعبر 

   13عن ما یؤول إلى المجموع أو ینتقل إلیھم، أو منھم إلى الآخرین بصورة مشتركة.

التفاعل الاجتماعي، وھو العملیة التي وعلى ھذا الأساس یعرف "جورج جرنبر" الاتصال بأنھ صورة من صور 
العملیة  "محمد عبد الحمید" على أنھویعرفھ  14یتفاعل بھا الأطراف من خلال الرسائل في سیاقات اجتماعیة معینة.

الآراء والأفكار في رموز دالة، بین مقتضاھا تبادل مختلف المعلومات والتي یتم ب Social Processالاجتماعیة 
ویؤكد ھذا التعریف على  15الجماعات داخل المجتمع، وبین الثقافات المختلفة لتحقیق أھداف معینة.الأفراد أو 

مفھوم العملیة في الاتصال، وھو إن دل فإنما یدل على التغیر والتطور والإضطراد في حركة العناصر في علاقتھا 
ملیات الأخرى المصاحبة التي تؤثر فیھا ببعضھا، وحركة عملیة الاتصال في علاقتھا بالسیاق الذي تعمل فیھ والع

أو تتأثر بھا، مما یجعل الاتصال یختلف ویتنوع من موقف اتصالي لآخر حسب المدخلات والمخرجات المترتبة 
ھو الذي یجعل لھذه  ،من كل موقف، وحسن تقدیر الموقف الاتصالي والتصرف أو التخطیط في ضوء ذلك

ْ المعل ْساب ن َ ومات في حركة مستمرة بین مختلف المستویات، فإذا توقفت أو ضعفت أو قامت الاتصالات فاعلیتھا فتـ
  ثر الاتصال بالضرورة نتیجة لذلك.موانع مادیة أو اجتماعیة أو نفسیة في سبیلھ تأ

حتى نتمكن من أن نضع فالاتصال عملیة معقدة تتضمن جوانب كثیرة ینبغي الإحاطة بھا والتصرف وفقا لھا، 
 ومات نجاح العلاقات ونضمن لأنشطتنا الفعالیة والتأثیر.حد مقأأیدینا على 

الاتصال ھو عملیة تفاعل اجتماعي یستخدمھا الناس  ومن التعریفات التي نراھا شاملة التعریف الإجرائي التالي:
یتبادلون ھذه الصور الذھنیة عن طریق الرموز، داخل إطار ل في عقولھم صورا ذھنیة للعالم، لبناء معان تشك
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حاجة الإنسان للاتصال واجتماعیة، كون الاتصال یعد ضرورة إنسانیة وعلیھ ف 16السیاق الذي یحدث فیھ التفاعل.
لا تقل عن حاجتھ للأمن والغذاء والمأوى، وبما أن الإنسان كائن اجتماعي اتصالي فإنھ لا یستطیع العیش في معزل 

قات الإنسانیة في المجتمع وبالتالي التماسك والترابط عن المجتمع، بذلك یكون معنى الاتصال أداة لتقویة العلا
  والتواصل بین الأفراد والجماعات والمؤسسات.

   خصائص الاتصال : - 2 - 1

  .تبادل المعلومات والأفكار: عملیة تفاعل اجتماعي، بDynamic Processالاتصال عملیة دینامیكیة  -أ

الاتصال حقیقة من حقائق الكون المستمرة، فلیس لھ بدایة : Continuous Processب ـ الاتصال عملیة مستمرة 
  أو نھایة واضحة المعالم، ونحن في اتصال دائم مع أنفسنا ومجتمعنا والكون المحیط بنا.

: لا تسیر عملیة الاتصال في خط واحد من شخص لآخر فقط، بل Circular Processالاتصال عملیة دائریة  -ج
 الناس جمیعا في الاتصال. تسیر في شكل دائري حیث یشترك

حدث في أوقات وأماكن ومستویات : یCommunication is a Complex Processد ـ الاتصال عملیة معقدة 
  17مختلفة.

 إلغاء التأثیر الذي حصل من : لیس من السھلCommunication is Irreversibleلا یمكن إلغاء الاتصال  - ه
  18كالخطأ في تحیز الزمان والمكان أو الموقف الاجتماعي.وإن كان غیر مقصود الرسالة الاتصالیة، 

   أھداف الاتصال : -3 –1

حتى تتحقق المشاركة في الخبرة مع المرسل، وھذا  م إلى التأثیر في المتلقيیھدف الاتصال بشكل عا
أو مھاراتھ،  ھالتأثیر قد یكون على مستویات أو مجالات، إما على أفكار المتلقي لتعدیلھا أو تغییرھا أو على اتجاھات

أو لذلك یمكن تعمیق أشكال ھذا التعدیل أو التغییر، إما على مستوى تعدیل أو تغییر: المعلومات، أو الاتجاھات، 
  سلوك المستقبل.

تزوید المستقبل بمعلومات سلیمة  تمكنھم من اتخاذ  أ ـ التغییر أو التعدیل في المعلومات : یتم على النحو التالي:
معلومات أو لھ ح لم یطلع علیھا أو یعرفھا من قبل، كما تصح بمعلومات جدیدة إضافیة وتزوده  القرارات الصائبة.

معلومات ناقصة على شكل أنصاف أو خاطئة كما ھو الحال في  أو تعطیھ .ي ذھنھأفكار خاطئة علقت فمفاھیم أو 
  الحرب النفسیة وعملیات تضلیل الرأي العام.

الاتجاه عبارة عن إطار مرجعي یزودنا بالمعلومات التي تجعلنا نشعر مع  التغییر أو التعدیل في الاتجاه: -ب
رفي من الجانب المع كون الاتجاه من المكونات التالیة:الآخرین أو نتضامن معھم أو نحصل على دعمھم، ویت

 الجانب السلوكي من عمل ونشاط .و عر الحب والكراھیة.الجانب العاطفي من مشا اعتقادات وحقائق ومعلومات،
  وكلھا جوانب یمكن أن یمسھا الاتصال ویؤثر فیھا.
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  19شيء ما كان لیعملھ لولا الدعوة لفعلھ. سلوك: كدعوة المتلقي إلى فعلالتغییر أو التعدیل في ال -ج

  تنظیمي إداري.ھدف تعلیمي تثقیفي، اجتماعي،  :ال إلىكما یصنف بعض الباحثین أھداف الاتص

   أھمیة الاتصال: - 4 - 1

إذا ما تحدثنا عن أھمیة الاتصال بشكل عام، فإن ھذه الأھمیة تظھر في الإجابة على السؤال لماذا نتصل 
الذي نقوم بھ جمیعا في حیاتنا الیومیة. في ھذه الحالة یصبح فیما یسمى بالاتصال غیر المخطط و بالغیر؟ خصوصا

الجامعة؛ نحن  خلا مناسبا لتحدید ھذه الأھمیة، التي تظھر في الإجابةتكییف نموذج الدوافع والحاجات الإنسانیة مد
بناء العلاقات، فكل یوم نعتمد على قدرتنا في نتصل لتلبیة حاجاتنا الإنسانیة. ویرى آخرون أن الاتصال ھو طریق 

ویمكن  20الحدیث والاستماع والكتابة والقراءة وملاحظة الرموز والإشارات التي بدونھا نفقد الكثیر من إنسانیتنا.
  عرض أھمیة الاتصال فیما یلي:

یفرض على الفرد  ـ نادرا ما نجد دورا اجتماعیا لا یفرض على الفرد الاتصال بالآخرین، فتكامل الوظائف 
 الاتصال بالآخرین.

في اتخاذ  یومیة  والبیئیة، التي تفیدهـ حاجة الفرد إلى المعلومة والمعارف الخاصة بالقضایا والموضوعات ال
 ھ وتحمیھ من الأخطار.بُ جنِ قراراتھ الیومیة أو دعم ما یتبناه من أفكار وقیم ومعتقدات، وتُ 

 ،الترابط والتقارب بین أفراد المجتمع وعناصره ودعم التفاعل بینھم ویحقق اس بالأمن والطمأنینة،ـ یعزز الإحس
وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التي تزید من فرص الفرد في البقاء والنجاح، في حین أن عدم القدرة على 

 الاتصال مع الغیر یعد نقصا اجتماعیا وسیكولوجیا خطیرا.

قول "رفعت الفاعوري": " تعتبر الاتصالات بشكل عام بمختلف صورھا ـ وحول أھمیة الاتصال في الإدارة ی
الرسمیة وغیر الرسمیة على درجة عالیة من الأھمیة في المؤسسة أو المنظمة ". وقد أشارت الدراسات والأبحاث 

رایین من نشاط المؤسسات، ولذلك فھي تعد بمثابة الدم الدافق عبر الش %75إلى أن الاتصالات تمثل ما یقرب من 
فراسم السیاسات اللازمة  21الحیاتیة للمؤسسة. وبدونھا تموت أو تضمر الحركة الدائبة للمؤسسة وجمیع أنشطتھا.

لتحقیق الأھداف وواضع الخطط المفسرة لھذه السیاسات في حاجة دائمة إلى البیانات والمعلومات وكافة الحقائق 
ِّ المستمد من مواقع التنفیذ لیصھرھا في بوتقة علمھ وخبرتھ، ویُ  ن منھا الأرضیة الصلبة الصالحة لبناء تقدیراتھ كو

  ، ولیتخذ منھا الأساس السلیم لإصدار القرارات.الخاصة بالسیاسات والخطط 
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  السیاسي في العلاقات الدولیة تصالدور الاالمطلب الثاني: 

الاتصال السیاسي ظاھرة إنسانیة اجتماعیة تكونت منذ ظھور التجمعات الإنسانیة، وارتبطت بتكوین الفرد 
تمعھ، وعلى الرغم من قدم الاتصال السیاسي الاجتماعي والسیاسي وتفاعلھ مع بیئتھ السیاسیة داخل وخارج مج

وتنظیره وتحدید مجالاتھ  أن الاھتمام بھ بشكل ملحوظ باعتباره سلوكا إنسانیا للفرد والجماعة الإنسانیة، إلا
واھتماماتھ لم یبدأ إلا حدیثا نتیجة سیادة وانتشار مفاھیم الدیمقراطیة، وتأثر علم السیاسة بكل من علم الاجتماع 

وبالتالي فقد توصل علماء الاجتماع والاتصال والسیاسة في الخمسینیات من القرن العشرین إلى  لنفس،وعلم ا
ف بأسالیب وأدوات الاتصال الھادف والمؤثر في أفراد المجتمع یتحدید مفھوم الاتصال السیاسي، والتعر

  22والحكومات.

  

  Communication Politiqueـ تعریف الاتصال السیاسي:  1ـ  2

جاء سنة  ركب من مصطلحین "اتصال" و"سیاسة"، وأول تعریف لھالاتصال السیاسي ھو مفھوم یت
": الاتصال السیاسي ھو نشاط بعض المؤسسات المكلفة ببث الأفكار SOLA POOL. یعرفھ" سولا بول1956

جموعة من ویعرفھ جاك جیر سیلي: یرتكز الاتصال السیاسي على م  23والمواقف المتعلقة بأعمال الحكومة.
وقد   24سیرورات تفاعلیة بین عناصر نظام سیاسي وبین ھذا النظام ومحیطھ، ویكون مبنیا على التوازن والتبادل.

الاتصال السیاسي بأنھ: الطریقة التي تؤثر فیھا الظروف السیاسیة على تشكیل  J.Meadowعرف جون میدو 
ي یمكن بھا أن تقوم ظروف الاتصال بتشكیل السیاسة، مضمون الاتصال وكمیتھ، كما أنھ أیضا یتعلق بالطریقة الت

  25بعبارة أخرى یتعلق الاتصال السیاسي بتبادل الرموز والرسائل التي قد تكون شكلتھا أو أنتجتھا النظم السیاسیة.

ھذا ما جعل الاتصال السیاسي عنصرا مھما في أداء السلطة والقائمین علیھا، فمن یستحوذ على ھذه السلطة یسعى 
ھدا للسیطرة على وسائل الاتصال لتحقیق أھدافھم للبقاء في السلطة، كما أن القادة السیاسیون یمیلون دائما جا

للتحكم في المعلومات المتاحة للمواطنین. وھكذا یمكن بسھولة أن نلمس یومیا طبیعة العلاقة الترابطیة التي تعكس 
لمختلفة وبین القادة ن ھذه الأخیرة بوسائلھا وقنواتھا اذاتھا بین المؤسسة الرسمیة والمؤسسة الاتصالیة، أو بی

من بیانات وتصریحات بأشكال  نیین، وقادة أحزاب)، فیما یقدمونھرؤساء الدول وحكومات، وبرلماالسیاسیین (
  اتصالیة مختلفة في المناسبات التي یتعین فیھا تحدید مواقف ھؤلاء القادة من الأحداث الداخلیة والخارجیة.

  

إرسال المعلومات وإدخال تعدیلات على الرأي العام وتغییر سلوك المتلقي، كل  ـ أبعاد الاتصال السیاسي: 2ـ 2
ھذا یمثل الاتصال السیاسي الذي أصبح الیوم رھانا للذین یریدون ممارسة السلطة، بھذا فإن على الحكام الاستماع 
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23 Jacque Geerstle, La Communication Politique (France: collection de que sais- je ?, 2 éme 
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24  Ibid, p25 . 
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التي أدت بھم لاتخاذ قراراتھم. ولأھمیتھ في الحیاة بتمعن لآراء المواطنین، وعلیھم أن یشرحوا لھم أھم الأسباب 
 Garlالسیاسیة أصبحت شرعیة السلطة مرتبطة بقدرة الحكام على الاتصال، حیث یقول" غارل سمیث 

Schmith  إذا كانت الوضعیة البرلمانیة أكثر سوء في أیامنا، ھذا راجع إلى تطور الدیمقراطیة الجماھیریة :"
ن النقاش العام ببراھینھ شكلا أجوفا؛ أي أن غیاب الاتصال ینعكس سلبا عل المؤسسات الحدیثة، والتي جعلت م

  26العمومیة.

یھتم البعد البرغماتي بدراسة تطبیق أو ممارسة فعالیة الاتصال، وبتعمیم السیمیولوجیا  البعد البرغماتي: - ـ أ 2 ـ 2
ومستعملیھا، وحسب ھذا البعد یستعمل المرسل عدة أو ما یسمى بنظریة الدلائل، التي تقییم العلاقة بین الدلائل 

طرق كالإقناع والتأثیر والإعجاب والإخبار والتفاوض والسیطرة، فلا مضمون الرسالة ولا الخطاب ولا حتى بنیة 
النظام الاتصالي ھي الأھم بل نوعیة العلاقة الاجتماعیة التي تبث وتتوضح بفضل الاتصال. ویبقى الاتصال خیر 

فمبدأ التعاون أو التفاھم ھما جوھر  ق الحوار والمناقشات والاحتفالات،اھم والتواصل والتعاون عن طریكفیل للتف
النظریة الحدیثة، ویرتكز الاتصال السیاسي على استعمال اللغة إذا أردنا التأثیر أو الإقناع أو التفاوض، لھذا فإن 

ء مثالي للمناقشة والحوار نجد أن البرلمان، ذلك المكان كفضاو  الانتقاء عن طریق اللغة یقوم مقام العنف الجسدي.
حیث یجتمع ممثلون عن الشعب وممثلون عن السلطة من أجل الحوار ومعالجة القضایا العمومیة. فالسیاسة إذن 
ھي عالم قوي ولكنھا أیضا عالم للدلائل التي لھا فعالیة اجتماعیة، ولیس فقط إدراكیة وتعبیریة، وتسمح اللغة عند 

م الإصلاح في العلاقات الاجتماعیة فھو أیضا خدُ إدخالھا في الخطاب بإیجاد اتفاق وتسویة، غیر أن الخطاب كما یَ 
  27م النزاع والإستراتیجیة والتلاعبات والسیطرة.خدُ یَ 

یعرف الرمز الألسني بأنھ مخزون الكلمات وفھرس للقواعد، إنھ نظام من المعاني  البعد الرمزي: ب ـ ـ 2 ـ 2
الاستدلالیة  یساعد على فھم الذات وفھم الآخرین والمحیط. وتمارس كل المجموعات على أعضائھا دور الشرطة

مین الاندماج الاجتماعي، لكنھا تقصي من لا یحترم الإجراءات، یوضح "جاك جیرسیل التي تعمل من أجل تأ
"J.Gerslet لذلك نجد أن رجل  28ومنظما وموزعا"."  قائلا:" أن منتوج الخطاب السیاسي یكون مراقبا ومختارا

السیاسة یستعمل الرموز من أجل إنتاج معاني للممارسة السیاسیة لأن الرمز ھو تمثیل للواقع ویقیم العلاقة بین 
المعاني والأشیاء، وعلیھ فالرمز ھنا ھو بمثابة مخزون من الدلائل وفھرس للقواعد، نختار منھ الكلمات من أجل 

التشخیص، مثل یمیولوجي وقدرتھ على الاستحضار وو رسائل، فیتمیز الرمز بثقلھ السصناعة نصوص شفھیة أ
  الكلام حول العنصریة أو الوطنیة...الخ، وتلعب اللغة في الاتصال دور المسؤول عن كل الممارسات ذات المعنى.

ت والشبكات وكل وسائل یتعلق مظھر بنیویة الاتصال بالأصوات التي ترسلھا القنوا البعد البنیوي: ج ــ  2ـ  2
الاتصال التي تسمح بتدفق الاتصال، أما مظھر الرمزیة فیتعلق بكل المعطیات الثقافیة الخاصة بجماعة معینة، 

  29وتشكل مظاھر البنیویة أدوات لمعالجة المعلومات.
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  العلاقة بین الاتصال والسیاسة:  ـ 3ـ  2

ـ بصرف النظر عن طبیعة وشكل النظام السیاسي  العلاقة بین الاتصال والسیاسة في مختلف دول العالم
والنظام الاتصالي الذي یمارس ـ ھي علاقة جوھریة لدرجة یصعب تصور أحدھما دون الآخر أو قیامھ بوظائفھ 
بمعزل عنھ. وھو ما أكده علماء السیاسة والاتصال والاجتماع السیاسي حین اھتموا بدراسة التفاعل بین الاتصال 

أكدوا أھمیة العلاقة الجوھریة بینھما، بل إنھم نادوا بإعادة ة عامة، ووالعملیة السیاسیة بصف والنظام السیاسي
دراسة وتحلیل العلوم السیاسیة بالاعتماد على نظریات الاتصال، فعالم السیاسة صعب أن یوجد دون اتصال، لأنھ 

ِّ  30حلقة الوصل بین الجماھیر والنخبة الحاكمة صانعة القرارات. ُعو ل الحكومات على اختلاف أنظمتھا حیث ت
السیاسیة على وسائل الاتصال في تحقیق أھدافھا وفي مقدمتھا الأھداف السیاسیة، فالاتصال السیاسي عنصر مھم 
في أداء السلطة والقائمین علیھا، ومن یستحوذ على السلطة یسعى جاھدا إلى السیطرة على وسائل الاتصال 

  لسیاستھا وقراراتھا، والتعرف على الاتجاھات السائدة في المجتمع. واستخدامھا لكسب التأیید والدعم

وقد قسم" ألموند" وظائف النظام السیاسي إلى وظائف المدخلات ووظائف المخرجات، وتتمثل وظائف المدخلات 
سیاسي یشمل الاتصال اللاتصال السیاسي...الخ، وفي التنشئة السیاسیة والتجنید السیاسي والتعبیر عن المصالح وا

نقل الرسائل داخل النظام أو بینھ وبین البیئة، أما المخرجات فتتمثل في التشریع والتنفیذ والقضاء. فیتضح موقع 
فیھا الوظیفة الاتصالیة بالدورة ھ الاتصال في النظام السیاسي في ضوء تحلیل "ألموند" البنائي الوظیفي، الذي یشبّ

مترابطة معتمدة على الاتصال، ومن بین ھذه  - خلات ومخرجاتمد - الدمویة من خلال أن كل وظائف النظام
وعلیھ یمكن  31الوظائف صنع القرارات والسیاسات العامة، حیث یقول ألموند "كل شيء في السیاسة اتصال".

اسیة إلى الشعب، وكذلك نقل القول أن نظام الاتصال ھو إحدى القنوات الرئیسیة لتدفق المعلومات من النخبة السی
  وینظر للعلاقة ما بین الاتصال والسیاسة من زاویتین: وطموحات الشعب وتصوراتھم إلى النخبة الحاكمة. مشاكل

إن وسائل الاتصال أداة رقابیة وتوجیھیة مؤثرة في سیاسات وقرارات المؤسسة السیاسیة، استنادا إلى المقولة  -
 الدیمقراطیة الشھیرة أن الصحافة ھي السلطة الرابعة في الدولة.

إن السلطة السیاسیة تمارس الرقابة والتأثیر على وسائل الاتصال لتصبح ضمن أدواتھا في تحقیق أھدافھا  -
 السیاسیة.

ومن جانب آخر فإن طبیعة التأثیر ومداه بین السیاسیة والاتصال یختلف من مجتمع لآخر ومن نظام سیاسي لآخر، 
النظام السیاسي مما علیھ الحال في الأنظمة السیاسیة ففي النظم الدیمقراطیة یمارس الاتصال تأثیرا أكبر في 

  الأخرى، لمعرفتھم بأن عدم اكتمال دائرة المعلومات یؤثر سلبا على فعالیة النظام السیاسي وسیاساتھ.

یمكن أن نقسم الاتصال السیاسي من حیث مستوى المدى المكاني والأفراد  مستویات الاتصال السیاسي: ـ 4ـ  2
  32مستویین ھما: المستقبلین إلى

ل علیھا أي نظام عوّ یعتبر الاتصال من الأدوات الرئیسیة التي یُ  ـ أـ المستوى الوطني للاتصال السیاسي: 4ـ  2
جل أن تتعرف قنوات وأسالیب اتصالیة متاحة من أمن ھنا فإن الحكومات تستخدم ما أمكنھا من وسائل وسیاسي، 
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الاجتماعي، كما أنھا تعمل جاھدة على أن تنقل للرأي العام المحلي كل ما تعتقد على الاتجاھات السائدة في الوسط 
 وفي المجال الخارجي. اتھا المتعلقة بالأوضاع الداخلیةبأھمیتھ للحصول على التأیید الشعبي لسیاستھا وقرار

  ویستخدم النظام السیاسي الاتصال لتحقیق الأھداف التالیة:

ي سیاسي لدى الشعب تجاه قضایا معینة قد تكون إیدیولوجیة، اقتصادیة، أو التثقیف السیاسي بھدف خلق وع .1
 عقیدة سیاسیة، أو سیاسات إصلاحیة معینة.

برامجھا دید مواقفھ المساندة لسیاساتھا والتأثیر في اتجاھات الرأي العام المحلي من أجل توجیھھ وتح .2
 ارضة لھذه السیاسات.ومحاولة إضعاف ظاھرة الرفض والمع ،الاقتصادیة والاجتماعیة

مما یجعل متخذي القرار بدورھم یقومون بتعدیل ومراجعة سیاساتھم وقراراتھم في  ،الرقابة على الحكومة .3
یسمح  ضوء ما تعرضھ وسائل الاتصال من وعلى القاعدة الشعبیة، وھذا من شأنھ أن یؤدي غرضا مزدوجا:

ومن جھة ثانیة یوجھ عملیة صنع  وى النخبة الحاكمة.للرأي العام بالمشاركة في عملیة اتخاذ القرار على مست
 القرار من قبل الحكومات في ضوء ما یصلھا عبر وسائل الاتصال من القاعدة.

مقدرة السیاسیین في عرض أفكارھم ومواقفھم ھي التي تحكم أن التسویق السیاسي لا بد من التأكید ھنا على  .4      
  ما یطرح علیھ.الجمھور لجاح أو الإخفاق في قبول مدى الن

ومن بین قنوات الاتصال التي یمكن أن تعتمد في المستوى الاتصالي الوطني نجد المؤسسات ذات الطابع التنظیمي 
وكذا قنوات خاصة  السیاسي أو البیروقراطي أو النقابي، والجمعیات الغیر حكومیة، والمؤسسات الإعلامیة،

أدوات ومسالك تعبیریة للتأثیر على متخذي القرار أو على الرأي العام عتصامات التي تستخدم ككالإضرابات والا
  ذاتھ.

وعلیھ فالاتصال السیاسي داخل النظام السیاسي یشبھ النظام العصبي في الجسم البشري، وأن أي نظام حكم 
متلقي واستمراره بحاجة إلى وجود شبكة اتصالات تقوم بفك الإشارات وإیصالھا إلى ال ،یحرص على استقراره

یحتاج حینئذ إلى  فتاح في الثقب المناسب لھ فلابالشكل المناسب، وھي عملیة لا علاقة لھا بالقوة بل تشبھ إدخال الم
  قوة لیدور بعد دخولھ المكان المخصص لھ.

ل الدول وھو المستوى الثاني من الاتصال السیاسي الذي یستخدم من قبَ  الاتصال السیاسي الدولي:ـ  ـ ب 4ـ  2
كومات والمنظمات الدولیة عبر الحدود السیاسیة بین الدول من أجل تحقیق أھداف محددة، ویعتبر الاتصال والح

الدولي أحدث أدوات تنفیذ السیاسات الخارجیة التي تعتمد أیضا على الأدوات الاقتصادیة والعسكریة والدبلوماسیة 
القرارات والإجراءات التي تتخذھا الدولة بخصوص مجموعة  -السیاسة الخارجیة-الاتصالیة لتحقیق أھدافھا: كونھا

ویمكن أن نمیز بین أربعة أنواع من الاتصال الدولي من حیث أدواتھ  علاقاتھا مع الدول الأخرى لتحقیق مصالحھا.
  33 :وأھدافھ ومجالات عملھ

كالسفارات الاتصال الرسمي المؤسسي: وھو ذلك النوع من الاتصال الدولي الذي تقوم بھ أجھزة رسمیة ـ 1
لحقیات والمكاتب الإعلامیة أو المنظمات الدولیة في مناطق العالم المختلفة. ُ  والم
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على المستوى القیادي: وھو ذلك النوع من الاتصال الدولي الذي یتولاه رؤساء الدول ورؤساء  ـ الاتصال2
الوزارات وكبار المسؤولین الدولیین في زیاراتھم الرسمیة، وعادة ما یستخدمون وسائل الاتصال المتاحة من أجل 

 شرح سیاساتھم وعرض قضایا بلادھم على الرأي العالمي.

الاتصالات الدولیة (عبر الحدود القومیة) و التي تقوم بھا منظمات  یر الرسمي: وھوغ ـ الاتصال المؤسسي3
أھلیة، ھدفھا تحسین التفاھم بین الدول أو تعزیز الجھود الدولیة وتعبئة الرأي العام باتجاه قضایا عالمیة مثل 

 الجماعات البیئیة، وحقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات...الخ.

الأفراد في رحلاتھم وأسفارھم أو إقامتھم خارج  الذي یقوم بھ ذلك النوع من الاتصال : وھوديالفر ـ الاتصال4
دولھم كالسیاح والطلبة ورجال الأعمال أو التجار والباحثین، وھو من الاتصالات الدولیة الفاعلة والمؤثرة على 

ة، ویسھم في نقل الأفكار والآراء مستوى القاعدة الجماھیریة، ومیزتھ أنھ لا یخضع للرقابة السیاسیة المباشر
  السیاسیة أو التفاعل بین ثقافات شعوب العالم ودولھا.

یأخذ الاتصال السیاسي الدولي كأداة للسیاسة الخارجیة وتحقیق أھدافھا على الصعید الدولي عدة أشكال تؤدي و
  وظائف محددة للقائمین على استخدامھ، من بین ھذه الأشكال نجد: 

طریق تزوید المتلقین بالمعلومات حول القضایا والموضوعات المرغوبة، وقد یتحول إلى تضلیل الإعلام عن  -
بالتلوین أو الرمز  ،تنصب غایتھ على صرف الانتباه عن عنصر الحقیقة في موضوع معین أو إخفائھا عن المتلقي

لبا ما تبرز الحاجة إلیھ وغا ،والاجتزاء في نقل المعلومات عن الحدث وعن سیاسة معینة في ظرف زمني محدد
إبان الأزمات السیاسیة وفي أوقات الحروب، ومن الأمثلة على ذلك ما تصدره الدول من بیانات وتصریحات 
سیاسیة لوسائل الإعلام والرأي العالمي عن أحداث أو مواقف معینة بصورة مغایرة للحقیقة وبما یخدم مصلحة 

  الدولة المعنیة.
یاسیة الإستراتیجیة وھي الموجھة من وراء إرسال المعلومات، وتتنوع بین الدعایة السالدعایة باعتماد التضخیم  -

إلى الشعوب المعادیة ویطلق علیھا اسم الحرب النفسیة، وبین الدعایة التكتیكیة الدفاعیة التي تعتمد الدعایة 
  الھجومیة.

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  المبحث الثاني: كیفیة إدارة الأزمات

 الأزمة، أنواعھا وخصائصھا: مفھوم المطلب الأول

 ـ مفھوم الأزمة: 1ـ  1

ھذا على مستوى الفرد أما على مستوى الدولة فقد تؤدي الأزمة خطرا على حیاة الإنسان وممتلكاتھ، تشكل 
الأزمة إلى حدوث آثار واضحة، فھي إلى جانب زیادة أعبائھا ومسئولیاتھا قد تؤدي إلى إحداث تغییر جذري في 

ملھا وحدود دیة والسیاسیة والاجتماعیة بما یھدد كیانھا أو یعرضھا لتبعات تخرج عن نطاق تحالأوضاع الاقتصا
مخاطرھا، وأصبحت كل الدول بلا استثناء عرضة لأن تكون  اصة بعد أن تنوعت الأزمات واتسعتخ إمكانیاتھا،

ظام أمام ویعني وقوع الأزمة وضع الن مسرحا لوقوع نوع منھا، فالأزمة جزء لا یتجزأ من نسیج الحیاة المعاصرة.
حالة مفاجئة تحتاج إلى آلیات خاصة للتعامل معھا والسیطرة علیھا ومعالجة ما ینتج عنھا، سواء كانت تلك الأزمة 

  34من فعل الإنسان، أو من فعل الطبیعة، محلیة كانت أو إقلیمیة، أو دولیة.

فھي تطلق للدلالة على  م الطب الإغریقي وتعني نقطة تحول،والأزمة كلمة قدیمة، ترجع أصولھا التاریخیة إلى عل
الأزمة وترجع أصول  35حدوث تغییر جوھري ومفاجئ في جسم الإنسان أو لحظات مصیریة في تطور المرض.

لذلك فإن الأزمة  تعني لحظة قرار  to decideومعناھا أن تقرر  krineinإلى الكلمة اللاتینیة لغویا 
dicisive moment ویعرفھا قاموس المصباح المنیر: بأنھا  36قت صعوبة وشدة مھدد للفرد والمنظمة.أي و

 Oxford universityوفي القاموس الانجلیزي  37المأزم؛ ویعني ضیق المجال وعسر الخلاصة منھ.
dictionory  تعني الأزمة نقطة تحول من مرض أو حیاة أو تاریخ، أو تعني وقت الخطورة والصعوبة ووجوب

  38رار معین.اتخاذ ق

إما إلى  ة التي یتحدد عندھا مصیر تطور ماالأزمة في معناھا المجرد، ھي تلك النقطة الحرجة والخطة الحاسمف
  .الحرب أو السلم، حیث إیجاد حل للمشكلة أو تركھا الأسوأ، حیث الحیاة أو الموت، الأفضل أو إلى

المعاجم الطبیة إلى الدلالة على ارتفاع درجة التوتر اقتباسھ من لتاسع عشر شاع استخدام المصطلح ووفي القرن ا
في العلاقات بین الدول والكنیسة، أین تحول المصطلح الطبي إلى التداول السیاسي، وأصبحت الأزمة تعني 
مجموعة الظروف والأحداث المفاجئة التي تنطوي على تھدید واضح للوضع الراھن المستقر بطبیعة الأشیاء 

  والعلاقات.

بدایة القرن العشرین والواحد والعشرین، استخدم المصطلح بسبب أزمة الكساد العظیم الذي أصاب المجتمع  أما في
وما نتج عنھ من دمار اقتصادي تبعتھ صراعات سیاسیة دولیة، كانت  ني كلھ بالشلل والخراب الاقتصادي،الإنسا

كارثة ذریة في ھیروشیما وأزمات بوادر مقدمات لحرب عالمیة طاحنة أتت على كل أخضر ویابس وانتھت ب

                                                             
34) Waster Raxmond, Dictionary of Political ( New York: leurence vill brunswick publishing 
company, 1981), p56. 

35   ،83)، ص2007دار الفجر للنشر والتوزیع،  :(القاھرة :مدخل نظريدارة الأزماتإالصحافة وعادل صادق محمد.  
36   ،47، مرجع سابق، صالأزماتالإعلام ومعالجة حسن عماد مكاوي.  

  .06)، ص1981مكتبة لبنان،  :) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ( بیروت 37
38) A.S Hornby and Christina Ruse, Oxford dictionory of curent english, p177. 



 

 
 

ھذا ما جعل كلمة أزمة تنتقل بعد ذلك إلى مختلف فروع العالم الإنساني، وتعتبر  39اجتماعیة على كل المستویات.
من المفاھیم المراوغة التي یصعب تحدیدھا لأسباب متعددة ومتداخلة منھا: الطبیعة الشمولیة للمصطلح واتساع 

د صوصیة المنظور الذي ینظر بھ كل علم إلى مفھوم الأزمة، مما أدى إلى تعدنطاق استخدامھ، فضلا عن خ
  المستخدمة في تحدید مفھوم الأزمة. اتریفالتع

تتشابك فیھ الأسباب بالنتائج وتتلاحق فیھ الأحداث لتزید من درجة  ،فھي حدث مفاجئ أما الأزمة اصطلاحا: 
أیضا لا یمكن تحمل تفاعلاتھا وتأثیراتھا المختلفة رار یتخذه، وي حیرة بالغة من أي قالمجھول وترك متخذ القرار ف

  40مدة طویلة، حیث دورة حیاة الأزمة سریعة للغایة.

لذا یتمیز مصطلح الأزمة بكثرة وتنوع التعریفات المتعلقة بھ، حیث نجد منھا ما یركز على موقف الأزمة، مثل ما 
ماعة، أو منظمة ولا یمكن التعامل معھا باستخدام الإجراءات على أنھا حالة یواجھھا أفراد، أو ج Booph عرفھا 

  الروتینیة العادیة، وفیھا تظھر الضغوط الناشئة عن التعبیر الفجائي.

نھ یتعامل مع الأزمة من منطلق أنھا تمثل ضغوطا وتتطلب اتخاذ إجراءات غیر وما یلاحظ على ھذا التعریف أ
 غوط حتى یمكن اعتبار الموقف أزمة،یوضح درجة شدة الض ، ولاكتھدیدمألوفة، لكنھ لا یوضح أثر ھذه التغیرات 

 لجوانب الاجتماعیة للأزمة. كما یركز فقط على ا

على أن الأزمة ھي أحداث غیر  Krepsومن التعریفات ما ركز على الأحداث المسببة للأزمة مثل تعریف 
 ،أضرار مادیة بالمجتمع ووحداتھ المختلفةروتینیة تحدث في مكان وزمان معینین، وتؤدي إلى إلحاق خسائر و

بالإضافة إلى حدوث خلل في الوظائف الحیویة للمجتمع نفسھ قد یؤدي إلى تلك الأحداث غیر الروتینیة المسببة 
للأزمة، ویرى أن الحدث المسبب للأزمة یتسم بثلاث خصائص رئیسیة ھي: التأثیر على المجتمع ككل، المفاجأة 

  امل الوقت.والحدث، الضغط على ع

وذلك لیس ھو الحال في أزمات مثل  ،تعریف افتراضھ أن الحدث لا بد أن یتسم بالمفاجأةھذا اللكن ما یلاحظ على 
  المجاعات آو كوارث التلوث البیئي المستمر، حیث تتصاعد تلك الأحداث بشكل تراكمي مع مرور الوقت.

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة على حد سواء، مثل وھناك تعریفات ركزت على الأزمة من منطلق تبعاتھا 
التعریف الدولي للأزمة: ھي عبارة عن حادثة ینجم عنھا خسائر كبیرة في الأرواح والممتلكات وتلوث البیئة، وقد 
 تكون طبیعیة أو تكون من فعل الإنسان، سواء كان إرادیا أو غیر إرادي، ویتطلب لمواجھتھا جھد الدولة أو الجھود

  41الإقلیمیة أو الدولیة وفقا لحجم الأزمة ومدى الخسائر التي تنجم عنھا.

زمة، ومنھا ما ركز على ركزت على العنصر المتأثر بالأ ات للأزمة، نجد تعریفات أخرىإضافة إلى ھذه التعریف
صائي باحتمال المطلوبة لمواجھة الأزمة، وعلى الجانب الإیجابي والسلبي للازمة، وكذا الجانب الإح الاستجابة

  وقوع الأزمة، إضافة إلى التعریفات التي ركزت على نوع الأزمة (الاجتماعیة، اقتصادیة، سیاسیة، دولیة).

                                                             
39  17محمد ھدیر، مرجع سابق، ص.  

40) Allan Dowty, Middle East Crises (Los Angelos: california press, 1981), p33. 
41  19محمد ھدیر، مرجع سابق، ص.  



 

 
 

ومن ثم یمكن اعتماد التعریف التالي للأزمة: الأزمة عبارة عن موقف خارج السیطرة، وتحول مفاجئ عن السلوك 
النظام العام للمجتمع، وأن مواجھة الموقف یتطلب اتخاذ قرار  المعتاد، یؤدي إلى خلل وتھدید للمصالح، ویؤثر على

محدد وسریع في ظل محدودیة المعلومات والمفاجأة وضیق الوقت المقترن بالتھدید، وفي  إطار مناخ تنظیمي یتسم 
  بدرجة عالیة من الاتصالات الفعالة.

  42ـ السمات والخصائص الأساسیة للأزمة: 2ـ 1

تنطوي على درجة من الغموض  ،تمثل نقطة تحول أساسیة في أحداث متتابعة ومتسارعة :حدث غیر متوقع ـ 1
  وعدم التأكد والمخاطرة مما قد یفقد أحد الأطراف السیطرة على مجریاتھا.

  أو المادي.بحیث تشكل درجة من التوتر وتشكل تیارا من الضغط النفسي والاجتماعي  :ـ  مھددة 2

لأحداث المتسارعة ة یؤدي إلى درجات عالیة من الشك في البدائل المطروحة لمجابھة اـ المفاجأة: فتصاعد الأزم 3
  حالة العالیة من التوتر.، وقد یصل الأمر إلى حد فقد متخذ القرار الثقة في نفسھ بسبب المعھا

لدولة تعبر الأزمة عن حدث مفاجئ غیر متوقع بقلب موازین القوى والتوازن في كیان ا وازن:ـ انعدام الت 4
  والنظام، مما یفقد القدرة على الرؤیة ویحدث ارتباط في القرارات مع التخطیط العشوائي.

  لھا مسؤولیة تستدعي اھتمام الناس ووسائل الإعلام.ات لاستخدام الموارد المتاحة، ـ تفرض تحدی 5

  سیطرة الإدارة تكون محدودة.أو دولي ویصعب التنبؤ بتطوراتھا، و ـ لھا تأثیر محلي 6

  ـ تنطوي على رھان من نوع ما یمكن كسبھ حسب مھارة التعامل مع الأزمة. 7

  قد تكون لھا انعكاسات ایجابیة أو سلبیة.وعدم یقین،   -لتتطلب عمل عاج -ـ تھدید للسمعة وإلحاح 8

ضاغطة على متخذ القرار لإملاء إرادتھا سواء في تشكیل ضغوط د مجموعة من القوى ذات اتجاھات ـ وجو 9
  نفسیة أو مادیة أو اجتماعیھ أو إنسانیة.

ـ التعقید والتشابك والتداخل والتعدد في عناصرھا وعواملھا وأسبابھا، مع إمكانیة الاستفادة من المواقف  10
  .واكتساب خبرات جدیدة عن حسن الإدارة

ما مختلف الأطراف، تصال والتواصل مع الافتقار إلى نظام الاوـ نقص المعلومات عنھا أو انعدامھا أصلا  11
  اقم و تدھور الأوضاع.یؤدي إلى حدوث أخطاء أو إخفاقات في اتخاذ القرارات وبالتالي تف

  

  

  

                                                             
42   ،مرجع سابقالإعلام ومعالجة الأزماتحسن عماد مكاوي ،. 



 

 
 

  ـ علاقة الأزمة بالمفاھیم المشابھة: 3ـ  1

والعدید من المصطلحات ذات الصلة الوثیقة  Crisisتجدر الإشارة إلى أھمیة التمییز بین مصطلح الأزمة   
ة فیما یتعلق بفھم طبیعة الأزمة بھا، حیث یؤدي الخلط بین ھذه المصطلحات إلى التوصل لاستنتاجات خاطئ

  ومن بین ھذه المصطلحات ما یلي: ،لتعامل معھا وتقلیص آثارھاوا

وتعني القوة السلبیة، و  Dicومكونة من مقطعین  الكارثة مشتقة من اللغة اللاتینیة :Disasterـ أ ـ الكارثة  3ـ  1
Istrum 43والمعنى الحرفي للكلمة ھو النجمة السیئة أو سوء الطالع. ،وتعني النجمة  

والكارثة ھي الحالة التي حدثت فعلا وأدت إلى تدمیر وخسائر في الموارد البشریة والمادیة أو كلیھما. وعادة ما 
 ،وینجم عنھا أضرار جسیمة، لذا یعرفھا العلماء على أنھا حادثة مفجعة مأسویةتكون الكارثة غیر مسبوقة بإنذار 

تربك الحیاة الیومیة بشكل بالغ وتوقع عدید من الخسائر المادیة والبشریة وتحطم الموارد المحلیة وتسبب مشكلات 
لدمار واتساع النطاق، ویمكن قیاس حجم ا Severtiyومنھ فالكارثة تتسم بالشدة والقسوة  44تستمر لفترات طویلة.

والشیوع والعلنیة، تستلزم تدخل الحكومات والھیئات الرسمیة والشعبیة المحلیة والدولیة، وتنقسم إلى كوارث 
ھي ذاتھا الأزمة، كون الكارثة تبدأ عادة بخسائر  ثة قد تكون أسبابا لأزمات، أووعلیھ الكار طبیعیة أو إنسانیة.

لا یوجد خط  إذ 45تبدأ دون خسائر ثم تتصاعد مع الزمن.الزمن، أما الأزمة  ریة ھائلة ثم تنخفض معمادیة وبش
فاصل بین الكوارث والأزمات، ففي حالة الأزمة قد نواجھ مخاطر تھدد السمعة أو فقدان الثقة، وفي حالة الكارثة 

أحداث مقلقة  قد یكون ھناك فقدان للحیاة وعمل على نطاق واسع، وفي جمیع الأحوال تكون الأزمات والكوارث
  تسبب الصدمة والفزع وتحظى بقیمة إخباریة اتصالیة عالیة.

ه فور تم بشكل سریع وانقضى أثرالحادث عن شيء فجائي غیر متوقع، یعبر  :Incidentـ ب ـ الحادث  3ـ  1
ولكنھا لا متداد بعد حدوثھ الفجائي العنیف، في حین أن الأزمة قد تنجم عن الحادث إتمامھ ولا یكون لھ صفة الا

  46تمثلھ فعلا، وإنما تكون فقط إحدى نتائجھ، كما أنھا كثیرا ما تمتد لفترة بعد نشوئھا والتعامل معھا.

الات الغیر مرغوب تعبر المشكلة عن الباعث الرئیسي الذي یسبب حالة من الح :Problemـ ج ـ المشكلة  3ـ  1
تمت ولكنھا بالطبع لن تكون ھي الأزمة في حد ذاتھا، ن المشكلة قد تكون ھي سبب الأزمة التي فیھا، ومن ثم فإ

 فالأزمة عادة ما تكون إحدى الظواھر المتفجرة عن المشكلة والتي تأخذ موقفا حادا، شدید الصعوبة والتنفیذ وغیر
 لھا،ویؤدي تكرار ، في حین المشكلة عادة ما تحتاج إلى جھد منظم للوصول إلى حلمعروف أو محسوب النتائج

  47.أو استمرارھا لفترة طویلة دون حل إلى ظھور الأزماتت المشكلا

عبارة عن حدث مفاجئ یتطلب اھتماما فوریا، وفي حالة تكرار حدوثھ قد  :Eemergencyـ د ـ الطارئ  3ـ  1
الة طوارئ لا تستدعي في معظم الأحیان اللجوء إلى صة إذا تداولتھ وسائل الإعلام، وحیتسبب في تھدید السمعة خا

بل یتم التنسیق والاتصال من داخل إدارة المنظمة واستخدام الموارد المتاحة لإیجاد الحل الذي  ،المنظمةخارج 
  یكون في الغالب بالمھام والإجراءات المألوفة.
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عبارة عن موضوع جدلي یتسع للاختلاف في وجھات النظر وتباین الآراء والحلول  :Issueـ ه ـ القضیة  3ـ  1
المقترحة، وتظھر القضیة نتیجة تطور خلافات حول مسألة ما وتنطوي على آراء معارضة. وتختلف إدارة القضایا 

ذات طبیعة  ات، في حین غالبا ما تكون الأزمProactiveعن إدارة الأزمات في كون الأولى ذات طبیعة وقائیة 
یكون  تلافالاخ نطوي على التھدید بشكل ما، أما. وتتشابھ القضیة مع الأزمة في أن كلاھما یReactiveعلاجیة 

في المدى الزمني، حیث تأتي الأزمة عادة عن غیر توقع، وتدفع المنظمة إلى الاستعجال في اتخاذ الإجراءات، 
یقین، بینما في حالة القضیة یوجد كثیر من الوقت لتحلیل ویتم ذلك غالبا في إطار نقص المعلومات وعدم ال

المعلومات ووضع البرامج المناسبة للعلاج، لذلك یمكن اعتبار الأزمة قضیة عاجلة مما یجعل دراسة معالجة 
  48الأزمة تكتسب أھمیة أكبر من دراسة معالجة القضایا.

ین الغضب والذھول الحدوث، ھذا الشعور ھو مركب بحدث ینتج عنھ شعور فجائي  :Shockـ ه ـ الصدمة  3ـ  1
في شكل قد تكون الصدمة ھي إحدى عوارض الأزمة، أو إحدى نتائجھا التي تولدت عند انفجارھا  والخوف، ومنھ

، كما قد تكون الصدمة ھي أحد أسباب الأزمات سواء على مستوى الدول أو الأفراد أو المشروعات، فجائي سریع
  الصدمة بأسلوب الامتصاص أو الاستیعاب. ویكون التعامل مع

ھو تحدي أو سباق بین طرفین للحصول على مواد معینة أو الدفاع عن  :Competition ـ و ـ التنافس 3ـ  1
  49وقد یتحول إلى أزمة في ظرف التطور والوصول إلى مرحلة الصراع. ،مكاسب محدودة

یعبر النزاع عن حدوث شيء یترتب علیھ تعرض الھیكل الرمزي للنظام للخلل  :Conflict ـ النزاع ـ ز 3ـ  1
  والاضطراب، ولكن لیس بدرجة تصل إلى تحدي الافتراضات الأساسیة التي یقوم علیھا النظام.

یعبر مفھوم الخلاف عن المعارضة والتضاد، وعدم التطابق سواء في الشكل أو  :Dispute ـ الخلاف حـ  3ـ  1
لاف لا یمثل أزمة في حد ذاتھ، ولكن یعبر خالأزمة، فالف أو المضمون، وھو ما قد یكون أحد مظاھر في الظرو

  أو یكون باعثا على نشوئھا واستمرارھا. عنھا

یقترب مفھوم الصراع من مفھوم الأزمة، باعتبار أن بعض الأزمات تعبر عن  :Conflitـ الصراع  طـ  3ـ  1
كما ھو الحال   یكون بالغ الحدة وشدید التدمیرتصارع إرادتین وتضاد مصالحھما وتعارضھا، إلا أن الصراع قد لا

كون مثل ھذه في حین تاده واتجاھاتھ وأطرافھ وأھدافھ، في الأزمات، كما أن الصراع قد یكون معروفا في أبع
المعلومات شبھ مجھولة بالنسبة للأزمات، وما یمیز الصراع ھو استمراریة تواجد العلاقة الصراعیة، وھو أمر 

الانتھاء صفة ملاصقة للأزمات سواء تأخذ صورة التحول إلى مشكلة دائمة یتم علاجھا، ة كون یختلف عن الأزم
  من مواجھتھا والحیلولة دون إفراز نتائجھا. أو تدمیر الكیان الإداري الذي حدث فیھ، أو التمكن

  ـ مسببات الأزمة: 4ـ  1

الأزمات لا یتم دون معرفة لأسبابھا وإلا أصبحت عملیة إھدار للوقت والجھد والمال وتؤدي إلى  إدارة
باب كما یعد مدیر إدارة الأزمات الناجح ذلك الذي تكون لدیھ القدرة على تشخیص أسزمة وعدم علاجھا، تفاقم الأ
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نشأتھا وتحدیدھا للتعامل وإیاھا، ومعالجتھا، وتحویل سلبیاتھا إلى ایجابیات. ویمكن بلورة وتصنیف أسباب نشوء 
  الأزمات فیما یلي:

ھذه الأسباب لا دخل للإنسان فیھا كالكوارث الطبیعیة مثل الزلازل ـ أسباب خارجیة عن إرادة الإنسان: أ  ـ  4ـ  1
  نجر عنھا من أزمات، فھي تحدث برغم إرادتھ.والبراكین والأعاصیر وما ی

ھناك إجماع بین الباحثین والمھتمین في مجال الأزمات وأسالیب إدارتھا أن من  ـ الأسباب الإنسانیة: بـ  4ـ  1
  ـ حب السیطرة والمركزیة الشدیدة. 50أبرز أسباب الأزمات الجانب الإنساني، من خلال:

أولھما المعلومات المنشورة، وثانیھما التسرع في إصدار  وینشأ سوء الفھم من خلال جانبین: ـ سوء التقدیر والفھم،
  القرارات أو الحكم على الأمور قبل تبین حقیقتھا.

ـ الافتقار إلى الحكمة والصبر، وسوء الإدراك الذي قد یؤدي إلى انفصام العلاقة بین الأداء الحقیقي للكیان الإداري 
  قرارات التي یتخذھا القائد.للدولة، وبین ال

  ـ اعتماد العاطفة أساسا لاتخاذ القرارات وعدم الاحتكام للعقل والمنطق.

  ونظریة المؤامرة لدیھ. مركب النقص عند الإنسانمع  لأھداف والمصالح وسیادة الأنانیة،ـ تعارض ا

  ـ الصعوبات والمشاكل الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة...الخ.

نذارات وعدم إعطاء الأھمیة للإشارات التي تسبق وقوع الأزمة، وسوء تقدیر الموقف بالنسبة لتلك ـ إھمال الإ
  الإشارات عن قصد.

غلب الأحیان ھي سبب الأزمات وتكوینھا، ویتم تسخیر الإشاعة باستخدام مجموعة ـ الإشاعات التي تكون في أ
من الأفراد، وبالتالي فإن إحاطتھا بھالة من البیانات حقائق صادقة قد حدثت فعلا، وملموسة من جانب قطاع كبیر 

والمعلومات الكاذبة والمضللة، وإعلانھا في توقیت معین وفي إطار مناخ وبیئة محیطة، بعد إعدادھا بشكل معین، 
  قد یؤدي إلى وقوع أزمة ضخمة وكبیرة.

  ـ الأخطاء البشریة والتقصیر في القیام بالوظائف على أكمل وجھ.

ت المخططة، ویطلق علیھا أیضا الاختناقات الأزمویة المخططة، حیث تعمل بعض القوى المنافسة للكیان ـ الأزما
تبین لھا كل المعلومات والبیانات اللازمة عنھ، مما یعلى تتبع مسارات عمل ھذا الكیان، ومن خلال ھذا التتبع 

  یسھل علیھ تأزیم وضع ذلك الكیان في الوقت والمرحلة المناسبة.

  لیأس الذي یعد في ذاتھ إحدى الأزمات النفسیة والسلوكیة التي تشكل خطرا على متخذ القرار.ـ ا

  :اخل مع الأسباب الإنسانیة، منھا ما یليكثیرة ومتشعبة، وقد تتد ـ الأسباب الإداریة: جـ  4ـ  1
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تشجیع م على الجھل ودارة العشوائیة تقو، فالإلرجوع للآخرینـ اتخاذ القرارات بشكل عشوائي وانفرادي دون ا
  وافتقاد الرؤیة المستقبلیة. ماد على التوجھات الشخصیةالانحراف والاعت

ـ سیاسات مالیة مثل ارتفاع التكالیف والإفلاس وضعف قدرة الرقابة وحالات الاختلاس والتلاعب الغیر مشروع، 
  وضعف في الإمكانیات المادیة والبشریة للتعامل مع الأزمات.

  أو سوئھ، والارتجالیة والتھور في اتخاذ القرارات المصیریة.ـ عدم التخطیط 

  ، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.ف الوظیفي الجید للمھامـ عدم توفر الوص

  ـ الافتقار إلى نظام اتصال فاعل وضعف نظام المعلومات.

ضغوط نفسیة ومادیة وإیقاعھ تحت  رة على متخذ القرارـ الرغبة في الابتزاز، ویقوم ھذا الباعث على السیط
لإجباره على القیام بتصرفات شدیدة الخطأ والضرر، وتستخدم جماعات الضغط والمصالح ھذا الأسلوب من خلال 

  صنع الأزمات لجني مكاسب غیر عادلة.

 تعارض، فالقرار لرؤى والطموحات والأھداف بین متحذي، أین یحدث اختلاف في اوالمصالح ـ تعارض الأھداف
 ي، حیث أن لكل دولة أو فرد مصالح،حلي أو الدولمالمصالح من أھم السباب في حدوث الأزمات على المستوى ال

  51الأخرى.نتیجة لاختلاف مصالح كل جھة عن  برز الدافع للازمة فإذا ما تعارضت

  مع الأزمات.ـ عدم إجراء مراجعة دوریة للمواقف المختلفة وعدم الاھتمام بالتنمیة الفردیة في التعامل 

  52یمكن أن نبرز أھم أسباب نشوء الأزمات في الشكل التالي:و
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  53سباب ضمن التصنیف التالي:الأوھناك عدد من 
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ـ الأزمات السیاسیة: عندما لا یحقق الساسة رغبات وطموحات غالبیة فئات المجتمع، یمكن استغلال ذلك من قبل 1
لدعم توجھاتھا في تحقیق أھدافھا مما یؤدي إلى حدوث أزمة سیاسیة  المعارضة في استقطاب الرأي العامالفئات 

رأي العام عن إخفاقھم بخلق أزمة خارجیة تجلب تھدد الأمن الداخلي، كما یمكن لأصحاب السلطة صرف أنظار ال
  انتباھھم.

ـ العوامل الاقتصادیة: شح الموارد الاقتصادیة وعدم وفرة الإنتاج وارتفاع المدیونیة واضطراب الأسواق المالیة، 2
لتنمیة، وزیادة الأسعار وازدیاد البطالة وتفشي الفقر...الخ، وبالتالي عدم تحقیق الاقتصاد الوطني لأھدافھ في ا

یؤدي إلى حدوث أزمة یمكن استغلالھا للتأثیر على الأمن الداخلي للدولة، خاصة إذا وصلت إلى زرع الحقد والشك 
  في نفوس الشعب ضد الفئة الحاكمة.

ـ العوامل الاجتماعیة: قد تؤدي الاختلافات العرقیة والمذھبیة والقومیة وعدم توفر العدالة الاجتماعیة والتفرقة 3
ة وإھمال الحركات النقابیة...الخ، إلى حدوث أزمة داخلیة في حال عدم إتباع آلیة وأسلوب معالجة فعال العنصری

  لمنع حدوثھا.

أو الاصطناعیة  ،عن حدوث الكوارث الطبیعیة كالفیضانات والبراكین والزلازل ـ العوامل البیئیة: الناتجة4
ھا آثاروة وعدم سلامة المنتجات وفسادھا، ونتائج الحروب كالتلوث البیئي بالغازات السامة أو الإشعاعات النووی

  یولد أزمات داخلیة. السلبیة والتنافس على الموارد

  یولد أزمات.احر أتباعھا ـ العوامل العقائدیة: فاختلاف الأدیان والمذاھب وتعددھا وتن5

ح اللاجئین والھاربین بأعداد ـ العوامل الطارئة: الناتجة عن أمور غیر متوقعة بسبب أزمات خارجیة، مثل نزو6
تھدد الخ، تؤدي إلى حدوث أزمات في الإیواء والإطعام والحمایة والضبط الاجتماعي... ،كبیرة من الدول المجاورة

  أمن الدولة وتفرض علیھا آلیة عمل لمواجھتھا ومعالجتھا.

    ـ أنواع الأزمات:  5ـ  1

وذلك تبعا  ف في طبیعة التعامل وقت الأزماتتكشف الدراسات التي اھتمت بالأزمات عن وجود اختلا
  ختصین الأزمات أصنافا عدیدة تبعا لاختلاف معاییر التصنیف:لنوع الأزمة، ویصنف الم

  ـ أ ـ تصنیف الأزمات من حیث المصدر: 5ـ  1

أكثر وھي الأزمات الناتجة عن الطبیعة ولا ید للإنسان فیھا وخارجة عن إرادتھ، وھي  ـ الأزمات الطبیعیة:
  .من أزماتا ھن، والأعاصیر...الخ، وما ینجم عنالأزمات شیوعا، مثل الزلازل، البراكی

یھا، مثل حوادث تسرب وتشمل تلك الأزمات التي یكون للإنسان دخل كبیر ف ـ الأزمات الصناعیة الإنسانیة:
زمات بالتأثیر المادي ماوي من المصانع أو سوء التخطیط والإدارة في المنشآت، وتتسم تلك الأإشعاعي أو كی

  والمعنوي، وقد تتسم باتساع مجال التأثیر كما قد تترك أثرھا على مجال محدود.

  ـ ب ـ تصنیف الأزمات وفقا لمرحلة التكوین: 5ـ  1
                                                                                                                                                                                                              

53   ،30)، ص2009دار الرایة،  :(القاھرة إدارة الأزمات: الأمن الوطنينواف قطیش.  



 

 
 

تعتبر الأزمة ظاھرة اجتماعیة بدورة حیاة، مثلھا في ھذا مثل أي كائن حي، وھذه الدورة تمثل أھمیة   
  حاطة بھا من جانب متخذ القرار، لذا نجدھا تقسم إلى:قصوى في متابعتھا والإ

م قلق في ھذه المرحلة تبدأ الأزمة الولیدة في الظھور لأول مرة في شكل إحساس مبھ ـ الأزمة في مرحلة المیلاد:
، ومن ھذا یكون إدراك متخذ القرار وخبرتھ ومدى نفاذ بصیرتھ ھي العوامل الأساسیة في التعامل بوجود شيء ما

الأزمة في مرحلة المیلاد، ویكون محور ھذا التعامل ھو تنفیس الأزمة وإفقادھا مرتكزات النمو، ومن ثم مع 
  تجمیدھا أو القضاء علیھا.

غالبا ما تصل إلى ھذه الدرجة، خاصة إذا كان متخذ القرار على درجة كبیرة من  ـ الأزمة في مرحلة النضج:
لاقھ على ذاتھ، ومن ثمة تزداد القوى المتفاعلة في المجتمع وتغذي الأزمة الجھل بھا والتكبر والاستبداد برأیھ وانغ

  وة.شدیدة القو لأزمة بالغة العنفالنامیة بقوى تدمیریة، وھنا تكون ا

وتصل الأزمة إلى ھذه المرحلة عندما تتفتت بعد تحقیقھا ھدف التصادم العنیف،  ـ الأزمة في مرحلة التقلص:
  مستقرة تماما ولا ھادئة تماما.لا الة كأمواج البحر، أي بوضعیة وتصبح الأزمات في ھذه الح

وتصل الأزمة إلى ھذه المرحلة عندما تفقد بشكل شبھ كامل قوة الدفع المولد لھا، أو  ـ الأزمة في مرحلة الاختفاء:
  لعناصرھا وجزئیاتھا التي تنتمي إلیھا.

  

  قمة الأزمة              

  تقلص                                                          نمو                        

  الأزمة                                                                                 الأزمة            

                                    میلاد الأزمة                                                                                                 اختفاء الأزمة
  ـ : شكل یوضح مراحل تكوین الأزمة 2شكل ـ 

  منھا:بین نوعین ھنا یمكن أن نمیز  ـ ج ـ تصنیف الأزمات من حیث درجة تكرار حدوثھا: 5ـ  1

وما تخلف  1929الاقتصادیة المرتبطة بالدورة الشرائیة، كأزمة الكساد الكبیر ـ الأزمات الدوریة: مثل الأزمات 
عنھ من دمار اقتصادي واجتماعي، وكانت أھم مظاھرھا البطالة، والتوقف الشبھ الكلي لوحدات الإنتاج والتدھور 

  السریع في مستویات المعیشة وانتشار الجرائم والفساد والانحلال.

 لتي أنشأتھا،لا یمكن معالجة الأسباب اھذه الأزمات عشوائیة الحدوث، لا یسھل توقعھا و ریة:ـ الأزمات غیر الدو
  54.مثل الأزمات الناجمة عن تغیر الظروف المناخیة أو سوء التقدیر والإدارة

  ـ د ـ تصنیف الأزمات وفقا لمقدار عمق الأزمة: 5ـ  1

                                                             
54   75محمد ھدیر، مرجع سابق، ص. 



 

 
 

ة بشكل فجائي وتنتھي بسرعة بالتعامل مع وھي أزمات لا تشكل خطورة شدیدة، وتحدث طفر ـ أزمة سطحیة:
  إقبال على سلعة راكدة. أسبابھا غیر العمیقة، فھي أزمة بدون جذور، مثل الأزمات المفتعلة لإحداث

  شدیدة القسوة، لارتباطھا ببنیان الكیان الذي حدثت بھ الأزمة.خطیرة ذات طبیعة  ـ أزمة عمیقة منغلقة:

  ـ ه ـ تصنیف الأزمات من حیث التأثیر: 5ـ  1

حدث عادة دون أن تترك بصمات أو معالم ة ظروفھا، توھي أزمة ولید ـ أزمات ظرفیة ھامشیة محدودة التأثیر:
  أو نوع منھا. توفیر سلعة تموینیة معینةواضحة على الكیان الذي حدثت فیھ، مثل أزمة عدم 

وأھم الأمثلة على ذلك: لأزمات یختلف اختلافا كاملا عن سابقھ، من ا ھذا النوع ـ أزمة جوھریة ھیكلیة التأثیر:
أزمة المیاه، الوقود والغذاء بشكل عام، مثل ھذه الأزمات لا یمكن تجاھلھا أو التغاضي عنھا أو حتى مجرد إھمالھا 

  وإرجاعھا إلى حین، نظرا لأن استمرارھا قد یؤدي إلى أزمات أكثر خطورة وأشد تدمیرا.

  و ـ تصنیف الأزمات من حیث درجة شدتھا: ـ 5ـ  1

وھي أزمات بالغة الشدة والعنف، تھز الكیان الكلي للمجتمع، ولا  ـ أزمات عنیفة جامحة ساحقة یصعب مواجھتھا:
سبیل للتصدي لھا إلا بإفقادھا قوة الدفع الخاصة بتیار الأزمة، مثل الأزمات العمالیة العنیفة التي تصل إلى حد 

والامتناع عن القیام بأي وظیفة من الوظائف حتى تتم الاستجابة الكاملة لكافة المطالب  ،م عن العملالإضراب العا
مما یؤدي إلى خسائر ضخمة تتحملھا الدولة، فضلا عما یحدثھ الإضراب من إصابة جھاز الإنتاج بالشلل التام، 

  وما یترتب علیھ من خسائر.

الرغم من أن ھذا النوع من الأزمات یبدو عنیفا بعض الشيء بالنسبة على  ـ أزمات ھادئة خفیفة یسھل مواجھتھا:
للقائمین بھ، إلا أن تأثیره على الرأي العام والجمھور المحیط بھ یكون خفیفا، ویسھل معالجتھ بشكل فوري سریع 

بمجرد بمجرد لمس ومعرفة أسبابھ، مثال ذلك الأزمات الناتجة عن الإشاعات أو الناجمة عن حوادث تخریبیة، 
الوصول إلى أسباب ھذه الأزمة وأطرافھا ومصارحة الجمھور ومكاشفتھم بھا تنتھي الأزمة ویتم التغلب علیھا، بل 
وتقوم بعض الكیانات الإداریة الذكیة بطلب المساعدة من الجمھور فیتحول من طرف خصم في الأزمة إلى طرف 

  مشارك في علاجھا.

  ـ تصنیف الأزمات من حیث المستوى: زـ  5ـ  1

وھذا النوع من الأزمات یصیب الدولة ككل، وھي أزمات شاملة عامة سواء في  ـ أزمات على المستوى الكلي:
أسبابھا أو في نتائجھا التي أفرزتھا، ومن أھم المجالات التي تتصل بھا ھذه الأزمات البنیان الاقتصادي للدولة، 

الوضع الأمني الداخلي والخارجي للدولة، الاستقرار السیاسي والاجتماعي للدولة...الخ، النظام السیاسي للدولة، 
  ومثل ھذه الأزمات تتطلب جھود ضخمة لمعالجتھا.

تحدث على مستوى المشروعات أو الوحدات الإنتاجیة، وتتمیز بالتنوع والتعدد  ـ أزمات على المستوى الجزئي:
  عتھا متعددة ومتنوعة.إلى حد كبیر نظرا لأن الوحدات بطبی

  ـ تصنیف الأزمات من حیث علاقة الأزمة بالعالم الخارجي: حـ  5ـ  1



 

 
 

مثال ذلك إذا حدثت كارثة في أمریكا وأصابت محصول القمح  ـ الأزمات العالمیة المستوردة من الخارج:
ھ ویكون أشد على الدول التي الأمریكي، فإن تأثیر الأزمة لن تقتصر على الولایات المتحدة الأمریكیة، بل یمتد وقع

  تعتمد في غذائھا على استیراد القمح من الولایات المتحدة الأمریكیة.

لعل أحسن مثال یمكن ضربھ على ذلك ھو ما قامت بھ الدول المنتجة  ـ أزمة محلیة أمكن تصدیرھا إلى الخارج:
وفي نفس الوقت ما قامت بھ الدول الصناعیة للبترول من نقل الأزمة البترولیة إلى جمیع الدول المستھلكة للبترول، 

الكبرى من نقل عبء ھذه الأزمة مرة أخرى إلى كافة دول العالم التي تعتمد على منتجات ھذه الدول، كما نجد مثل 
ھذه الأزمات تنتشر كثیرا في مجال السیاسة، فحین یعاني نظام ما من مشاكل وأزمات داخلیة یحاول تصدیر تلك 

ظار أطرافھا إلى الخارج، إما بنقل الأزمة إلى الخارج أو بخلق أزمات خارجیة أخرى تلفت النظر الأزمة ولفت أن
  عما یحدث في الداخل.

  وھذا النوع لا یتعدى حدود الدولة مثل أزمة الغذاء والأدویة. ـ أزمة محلیة لا یمكن تصدیرھا إلى الخارج:

   ـ تصنیف الأزمات من حیث مجالھا: طـ  5ـ  1

، إلى درجة تقتضي التدخل ا اختلال نظام القیم والتقالید یعرف أھل الاجتماع الأزمة بأنھ الأزمات الاجتماعیة:ـ 
أزمة التجانس القومي التي تكثر  ، ومن قبیل الأزمات الاجتماعیةالسریع لمواجھة وإعادة التوازن إلى ھذا النظام

  تلفة، وأزمة العدالة الاجتماعیة وأزمة الھویة الحضاریة.في المجتمعات ذات الجماعات العرقیة أو الدینیة المخ

قصور الإنتاج عن توفیر في الھیكل البنائي للاقتصاد، كـ الأزمة الاقتصادیة: تنشأ نتیجة حدوث خلل وعدم توازن 
  حاجة الاستھلاك وتزاید العجز التجاري في میزان المدفوعات والبطالة والأزمات النقدیة.

ھي ظاھرة سیاسیة عرفتھا العلاقات بین المجتمعات الإنسانیة، وھي وصف لحالة تتمیز  الدولیة: ـ الأزمة السیاسیة
بالتوتر الشدید، والوصول إلى مرحلة حرجة تنذر بالانفجار في العلاقات الطبیعیة بین الدول، ومن ثم تشكل تطورا 

ج في تصاعده حتى یصل في ذروتھ إلى متقدما من أطوار الصراع الدولي الذي یبدأ بالمساحات الكلامیة، ویتدر
  الاشتباكات العسكریة.

تحدث بشكل مفاجئ، مثل التعرض  ـ أزمات مفاجئة: 55ـ تصنیف الأزمات من حیث توقعھا "توقیتھا": كـ  5ـ  1
  لعمل إرھابي، حریق، انفجار...الخ، وما ینجر عنھا من أزمات.

استشعارھا مسبقا، مثل إضرابات العاملین، التغیرات في ـ أزمات ذات محسوسیة: ھي التي لھا مقدمات یمكن 
  القبول. مالقواعد والقوانین المؤثرة في سیر العمل وما ینجر عنھا من أزمات كالرفض وعد

وھي تلك التي تستمر لعدة شھور أو حتى لسنوات، على الرغم من بذل أفضل الجھود لإیجاد  ـ أزمات مزمنة:
  ت المصداقیة بین المنظمة وجماھیرھا.حلول لھا، مثل الشائعات وأزما

مجالات التي تمسھا إضافة إلى كل ھذه التصنیفات ھناك تصنیفات أخرى للأزمات، وھذا راجع إلى تعدد ال  
  56:یص أنواع الأزمات في ھذا الجدولویمكن تلخالأزمة، 

                                                             
55   ،67ص ،مرجع سابقعادل صادق محمد.  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ : تصنیفات الأزمات 1جدول ـ 

  

  

                                                                                                                                                                                                              
56   ،39، ص مرجع سابقسالم عبد الله علوان الحبسي.  

الزاویة والرؤیة اللتان 
  ینظر في خلالھما

  
  الأنواع

الزاویة والرؤیة 
ي اللتان ینظر ف

  خلالھما

  
  الأنواع

من حیث نوعھا 
  والتخصص فیھا

أزمات: إداریة، 
اجتماعیة، سیاسیة، 

اقتصادیة، 
  أمنیة...الخ.

أزمات: ذات آثار   من حیث الآثار
وخسائر بشریة، مادیة، 

  معنویة، مختلطة

من حیث أبعادھا 
  ومستوى حدوثھا

أزمات: داخلیة، 
  محلیة، إقلیمیة، دولیة

عمدیة، غیر أزمات:   من حیث القصد
  عمدیة، بالقضاء والقدر

أزمات: مصدرھا   من حیث طبیعة الحدث
  الإنسان، طبیعیة

من حیث تھدید 
  المصالح الحیویة

أزمات: ذات تھدید 
عالي الشدة، متوسط 
  الشدة، تھدید محدود

من حیث عدد الأطراف 
  المتداخلین فیھا

أزمات: ثنائیة، 
متعددة الأطراف، 

  معقدة

من حیث التطور 
  اریخيالت

أزمات: كامنة، 
  متوقعة، جدیدة

من حیث الشمول 
  والتأثیر

أزمات: عامة شاملة 
  كلیة، خاصة جزئیة

إرھاب الطرف الآخر،   من حیث الھدف
  الابتزاز

أزمات: مصدرة، لھا   من حیث المصدر
جذور ما، في بلد 

  الحادث

أزمات: قصیرة الأمد،   من حیث المدة
  طویلة الأمد

من حیث نوع الجمھور 
  المتأثر بھا

أزمات: داخلیة، 
  خارجیة

من حیث درجة 
  توقعھا

أزمات: ذات طابع 
  فجائي، متوقعة

من حیث الفوائد 
  والأضرار

أزمات: تنمویة، 
  عرضیة

من حیث معدل تكرار 
  حدوثھا

أزمات: دوریة مكررة، 
  عشوائیة غیر مكررة

أزمات: سطحیة   من حیث عمق الأزمة
ھامشیة، عمیقة 
  ھیكلیة جوھریة

أزمات: عنیفة جامعة،   حیث شدتھامن 
  ساحقة، ھادئة خفیفة



 

 
 

  ـ  دورة حیاة الأزمة: 6ـ  1

یشیر تحلیل الأزمات المختلفة إلى تشابھ كبیر مع النموذج البیولوجي في دورة الحیاة، حیث یمر الكائن   
ویمكن أن  وصولا إلى مرحلة الانحدار والموت،الحي بمراحل مختلفة من المیلاد ثم مرحلة النمو والنضج، 

فالأزمة ظاھرة اجتماعیة مثل باقي  57تستخدم دورة حیاة الأزمة لتعبر عن كل مرحلة من مراحل دورة الحیاة.
الظواھر تمر بمراحل وخطوات معینة، فحین تظھر بوادر الأزمة أو میلادھا یمكن أن تتدخل فنون الإدارة لتحول 
دون أن تصل الأزمة إلى مرحلة النمو والنضج، وفي ھذه الحالة تستطیع الإدارة الرشیدة أن تقتل الأزمة في مھدھا 

وحین تتجاھل الإدارة معالجة الأزمة في  ،Crisis Abortionأن یسمى بإجھاض الأزمة  قبل أن تولد بما یمكن
  مھدھا تكون الظروف مھیأة لمیلاد الأزمة ونموھا ووصولھا إلى مرحلة النضج التي تشكل تھدیدا كبیرا.

  واختلفت نظرة الباحثین إلى تقسیم دورة حیاة الأزمة، فمنھم من یرى أنھا:

حلة التكوین والكمون، مرحلة الاكتمال والظھور، مرحلة التصاعد والاستفحال، مرحلة ـ أربعة مراحل: مر
  58التصادم والانتشار.

  ـ خمسة مراحل كحیاة الكائن الحي: الولادة، النمو، الفتوة، الشیخوخة، الفناء.

كرة، الأزمة ـ ویرى البعض أنھ یمكن النظر إلى الأزمة بوصفھا مرضا یمر بالمراحل التالیة: الأعراض المب
 الحادة، الأزمة المزمنة، حل الأزمة.

إن معرفة دورة حیاة الأزمة ومراحل نشأتھا یفید في تحدید المرحلة التي تعیشھا للتعامل وإیاھا، إلا أن تحدید 
منھجیة موضوعیة یمكن الاستناد إلیھا، ھناك المرحلة التي وصلت إلیھا الأزمة عملیة صعبة وشاقة، ولیست 

ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أنھ في جمیع  حكم الشخصیان ھما الأساس في تحدید المرحلة.فالرأي وال
بحسب  لقرار إلمام كاف بأدوات التعامل مع الأزمةمراحل نشأة الأزمة، ھناك ضرورة في أن یكون لدى صانع ا

واتصالھا تشكل حلقات متصلة  الظروف المحیطة بكل مرحلة من المراحل، وكذلك فإن ھذه المراحل في تتابعھا
  59یصعب فصلھا أو تجاوز إحدى مراحلھا.

وأیا كان وجھ الاختلاف في وجھات النظر بین مسمیات مكونات مراحل نشوء الأزمة، فإنھ لا خلاف في 
  60المضمون، ویمكن تقسیم ھذه المراحل إلى خمسة مراحل كما یلي:

ر أو الإنذار المبكر للأزمة، حیث تبدأ الأزمة الولیدة في الظھور ـ مرحلة میلاد الأزمة: ویطلق علیھا مرحلة التحذی
لأول مرة في شكل إحساس مبھم وتنذر بخطر غیر محدد المعالم بسبب غیاب كثیر من المعلومات حول أسبابھا أو 

لاد ھو المجالات التي سوف تخضع لھا وتتطور إلیھا، ومن العوامل الأساسیة في التعامل مع الأزمة في مرحلة المی
ومن ثم القضاء علیھا في ھذه المرحلة أو  ،قوة وحسن إدراك متخذ القرار وخبرتھ في إفقار الأزمة لمرتكزات النمو

  إیقاف نموھا مؤقتا دون أن تصل حدتھا لمرحلة الصدام.

                                                             
57   ،73، مرجع سابق، صومعالجة الأزماتعلام الإحسن عماد مكاوي.  
58   ،69)، ص1995أكادیمیة الشرطة،  :(القاھرة إدارة الأزمة الأمنیةأحمد ضیاء الدین خلیل.  
59  10سالم عبد الله علوان، مرجع سابق، ص.  
60   ،32، صمرجع سابقرجب عبد الحمید السید.  



 

 
 

تطور تنمو الأزمة في حالة حدوث سوء الفھم لدى متخذ القرار في المرحلة الأولى، حیث ت ـ مرحلة نمو الأزمة:
التي استقطبتھا الأزمة وتفاعلت معھا. وفي مرحلة نمو الأزمة لال المحفزات الذاتیة والخارجیة نتیجة تغذیتھا من خ

  یتزاید الإحساس بھا ولا یستطیع متخذ القرار أن ینكر وجودھا نظرا للضغوط المباشرة التي تسببھا الأزمة.

إذ تتطور الأزمة من حیث الحدة والجسامة نتیجة سوء التخطیط أو ما تتسم بھ خطط  ـ مرحلة نضج الأزمة:
 شح المعلومات أو الاستبداد برأیھالمواجھة من قصور أو إخفاق، أو عندما یكون متخذ القرار على درجة كبیرة من 

ي الأزمة بقوى تدمیریة فإن الأزمة تصل إلى مراحل متقدمة، حیث تزداد القوى المتفاعلة في المجتمع والتي تغذ
  بحیث یصعب السیطرة علیھا ویكون الصدام محتوما.

تصل الأزمة إلى ھذه المرحلة عندما تتفتت بعد تحقیقھا ھدف الصدام الذي یؤدي إلى أن  ـ مرحلة انحسار الأزمة:
مرحلة أن یكون لدى تفقد الأزمة جزءا ھاما من قوة الدفع لھا، ومن ثم تبدأ في الاختفاء التدریجي. وتتطلب ھذه ال

عد النظر فیھا، وضرورة متابعة الموقف الأزموي من كافة جوانبھ، خشیة حدوث عوامل جدیدة خارجیة القیادة بُ 
  تبعث فیھا الحیویة ویكون لھا القدرة على الظھور والنمو مرة أخرى بعد اختفائھا تدریجیا.

أو ظلت لفترة زمنیة أن تنتھي حتى ولو مؤقتا بفقدھا لكل أزمة مھما بلغت قوتھا  ـ مرحلة اختفاء وتلاشي الأزمة:
تتطلب أن تقوم ل تطور الأزمة، والتي لقوى الدفع المولدة لھا أو لعناصرھا، وبالتالي تمثل ھذه المرحلة آخر مراح

ا الأجھزة المعنیة بدراسة شاملة وبحث دقیق عن الأسباب والعوامل المختلفة التي أدت إلیھا، ومعرفة مراحل نشوئھ
والعوامل الدافعة إلیھا والمساعدة إیاھا والمطوقة بھا لبلوغ نتیجة السیطرة علیھا تماما ومنع بروزھا  وتطورھا،

  61ثانیة.

تتطلب ضرورة أن یكون صانع القرار ملما  ،ویشار في الأخیر إلى أن جمیع مراحل نشأة الأزمة المشار إلیھا
  بأدوات التعامل مع الأزمة حسب مقتضیات وظروف كل مرحلة حتى لا یقع فریسة لمسألة التشخیص.

  

  مفھوم إدارة الأزمة وأھدافھاالمطلب الثاني: 

  ـ مفھوم إدارة الأزمة: 1ـ  2

للإشارة إلى دور الدولة في مواجھة نشأ اصطلاح إدارة الأزمات في الأصل في قلب الإدارة العامة 
الكوارث العامة المفاجئة وظروف الطوارئ، وقد برزت إدارة الأزمة بوصفھا حقلا أكادیمیا من خلال جذور 
اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة عدة، ونتیجة لذلك فإن تعریف ھذا المصطلح یختلف باختلاف الإطار الأكادیمي 

  الذي یتم التعریف من خلالھ.

ارة الأزمات كممارسة قدیمة جدا مع بدایة الحاجة إلى إیجاد الوسائل والطرائق لمواجھة ھذه الصراعات وإد 
مانھا، ویمكن اعتبار أن موضوع إدارة الأزمات أصبح إیاھا وإدارتھا لحمایة المصالح وضوالأزمات والتعامل و

، وتكمن أھمیة ھذا الحدث في 1962ام على رأس الموضوعات الحیویة في العالم منذ أزمة الصواریخ الكوبیة ع
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تصریح وزیر الدفاع الأمریكي في ذلك الوقت " روبرت ماكنمارا" بقولھ: لن یدور الحدیث بعد الآن عن الإدارة 
  62الإستراتیجیة، وإنما ینبغي أن نتحدث عن إدارة الأزمات.

مات أو التعامل معھا بدلا من وتأسیسا على ما تقدم یرى بعض المفكرین تفضیل استخدام مصطلح معالجة الأز
إدارة الأزمات، لأن مفھوم الإدارة یعني التحكم الكامل أو السیطرة التامة على تطورات الأزمة، وھو ما لا یتحقق 

  63دائما.

واختلف الباحثون في اعتبار إدارة الأزمات علما أم فنا، لكنھا من الناحیة التطبیقیة ھي فن أكثر منھ علم، لأنھ 
ُعمقھا. والغرض من إدارة یتعلق بموھ ِلھا وت بة القیادة التي لا یمكن أن تكتسب بالمعرفة، وإن كانت المعرفة تصق

الأزمة ھو تغییر الأمر الواقع مع تجنب القتال، فإذا تطورت الأزمة إلى قتال تعتبر الإدارة فاشلة، لذا فیھ من 
ھج لھ أصولھ وقواعده. وھي فن؛ بمعنى أن یعرفھا على أنھا علم وفن في آن واحد، فھي علم؛ بمعنى أنھا من

  ممارستھا أصبحت تعتمد على مجموعة من المھارات والقدرات، فضلا عن الابتكار والإبداع.

وتعرف إدارة الأزمات على أنھا الكیفیة التي نتغلب بھا على الأزمات بالأدوات العلمیة والإداریة المختلفة، وتجنب 
  64ایجابیاتھا.سلبیاتھا والاستفادة من 

ومنھم من یعرفھا بناء على مراحل حیاة الأزمة ومكوناتھا، فإدارة الأزمة ھي العملیة الإداریة المستمرة التي تھتم 
بالتنبؤ بالأزمات المحتملة، من خلال الاستشعار ورصد المتغیرات البیئیة الداخلیة والخارجیة المولدة للأزمات، 

حة لمنع الأزمات، أو الإعداد للتعامل وإیاھا بأكبر قدر ممكن من الكفاءة وتعبئة الموارد والإمكانیات المتا
والفاعلیة، وبما یحقق أقل قدر ممكن من الضرر، مع ضمان العودة إلى الأوضاع الطبیعیة في أسرع وقت وبأقل 

مل وإیاھا تكلفة ممكنة، وأخیرا دراسة أسباب الأزمة لاستخلاص النتائج ومنع حدوثھا، أو تحسین طرائق التعا
فھذا التعریف یحمل في طیاتھ ضرورة  65مستقبلا، مع محاولة إبراز الفائدة الناتجة منھا إلى أقصى حد ممكن.

  وجود برنامج أو نظام أو خطة تم تصمیمھا لھذا الغرض.

ز وإدارة الأزمات أیضا عبارة عن محاولة لتطبیق مجموعة من الإجراءات والقواعد والأسس المبتكرة التي تتجاو
الأشكال التنظیمیة المألوفة، وأسالیب الإدارة الروتینیة المتعارف علیھا، وذلك بھدف السیطرة على الأزمة والتحكم 

  66فیھا وتوجیھھا وفقا لمصلحة المنظمة والدولة.

وھناك تعریف مبسط لإدارة الأزمة، ھو أنھا فن إدارة السیطرة؛ أي أن إدارة الأزمة تعني محاولة تحقیق السیطرة 
  67على الأحداث وعدم السماح لھا بالخروج من الید، فإبقاء الأحداث تحت السیطرة ھو محور إدارة الأزمة.
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وینظر لإدارة الأزمة في السیاسة الدولیة على أنھا محاولة لموازنة المجابھات أو المنازعات بقصد المصالح 
  68المشتركة دون اللجوء للحرب.

ي نشاط ھادف وفن ومجال دینامیكي، وعملیة تجنب مواجھة الحالات الطارئة وعلیھ یمكن القول أن إدارة الأزمة ھ
عن طریق استخدام وسائل الاتصال للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعھا كمرحلة  69والمفاجئة بسرعة وكفاءة وفاعلیة،

ل من حدة مبدئیة، بحیث تجعل المجتمع قادر على التعامل مع تلك الحالات بھدف المنع إذا تیسر ذلك، أو التقلی
التھدیدات في حالة حدوثھا، وذلك من خلال التخطیط في ظروف عدم التأكد المقترن مع ضیق الوقت، من خلال 
تنسیق عملیات المواجھة والسیطرة على الموقف كمرحلة تالیة عند الإخفاق في المرحلة الأولى، وذلك باستخدام 

ت، ثم تأتي المرحلة الأخیرة التي تعتمد على فكرة كافة الوسائل والأدوات والإجراءات والأنشطة والاتصالا
الذاكرة المؤسسیة للمجتمع من خلال التحلیل والدراسة لأبعاد الأزمة للخروج بالنتائج والتوصیات والدروس 

  70المستفادة من تجربة الأزمة حتى لا تتكرر مرة أخرى.

انیات الدولة وقدرة الجھاز الإداري، والأھداف وعلى ھذا الأساس تتعدد المفاھیم الخاصة بإدارة الأزمة طبقا لإمك
   71القومیة المصاغة من خلال السیاسة العامة للدولة.

  وفي ضوء ھذه المفاھیم المتعددة لإدارة الأزمة یمكن التأكید على العناصر التالیة:

 یط، التنظیم، التوجیھ والرقابة). ( التخطیة خاصة، تقوم على عناصر الإدارةھي عملیة إداریة فن 
 .تتخذ قبل حدوث الأزمة أو في أثنائھا أو بعدھا، وتتطلب وجود برنامج أو خطة بشكل جید 
  المتاحة لرصد المتغیرات.تحتاج العملیة إلى تكاتف الجھود وتوظیف الخبرات والإمكانیات 
 القیام باتصالات داخلیة وخارجیة.ھي عملیة توقع للأزمات المحتملة، وتعتمد على دراسة المعلومات و 
 .تحتاج ھذه العملیة إلى اتخاذ القرارات الحاسمة في التوقیتات المناسبة 
 .تتم من خلال فریق عمل مجرب تدریبا جیدا 

  
  ـ أھداف إدارة الأزمة والعوامل المؤثرة في فھم طبیعتھا: 2ـ  2
بالأخطاء والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانیات المتاحة ـ توفیر القدرة على استقراء مصادر التھدید، والتنبؤ  1

  للحد من تأثیرھا.
  ـ تحدید دور الأجھزة المعنیة بتنظیم وإدارة الأزمة وقت الأمان ووقت الأزمات والعمل على عدم تكرارھا. 2
  لفة.ـ توفیر الإمكانات المادیة للاستعداد لمواجھة وسرعة إعادة الأمور إلى مجریاتھا بأقل تك 3
ـ الاستعداد لمواجھة الأزمة من خلال التنبؤ بھا، والتمكین من السیطرة على الموقف، وتوفیر نظم الاتصال  4

  الفعالة.
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ـ التعامل الفوري مع الأحداث لوقف تصاعدھا وتحجیمھا من خلال تحلیل الموقف وتبیان نقاط القوة والضعف،  5
  والاستعداد المستمر للتعامل معھا.

  تھدید مرة أخرى وإعادة النظام والاستقرار إلى حالتھ الطبیعیة.ـ منع ال 6
  

  ـ مبادئ ومناھج إدارة الأزمة: 3ـ  2
  ـ أ ـ مبادئ إدارة الأزمة: 3ـ  2

ـ ضرورة التحدید الواضح للھدف من وجود إدارة الأزمة، وبدون تحدید ھذا الھدف لا تستطیع إدارة الأزمات 
  یستلزم.تحدید أي الحالات یستلزم تدخل سریع وأیھا لا 

ـ ضرورة الإعداد والتخطیط المسبق للأزمات المحتملة، ورصد المتغیرات البیئیة المولدة لھا والمحیطة بھا مع 
  یناریوھات المواجھة.إعداد س

ـ ضرورة توفیر المعلومات الصحیحة والكافیة، فالأزمة عادة ھي حالة من عدم التأكد ونقص المعلومات للأزمة 
  لاتخاذ قرارات سلیمة.

ـ ضرورة توفیر نظام محكم لاتصالات مفھومة من قبل جمیع الأطراف المعنیة، سواء كانت اتصالات داخلیة أو 
  تعرف الإدارة بالبیئة المحیطة بالأزمة. خارجیة فمن شأنھا أن
  ة یمكنھا التعامل مع الأزمة.لھا ثقافة إداریة ملائمویة الرشیدة غیرالانفعالیة، یتوافرـ البحث عن القیادة الس

  ـ العمل على استعادة النشاط بصورة طبیعیة بعد حدوث الأزمة في أقرب وقت ممكن بأقل تكلفة ممكنة.
ت السابقة وكشف القصور والخلل في عملیة مواجھتھا أو الإعداد لھا لمحاولة منع تكرارھا ـ تحلیل وتقییم الأزما

  مرة أخرى.
ـ وجود لجنة طوارئ وأزمات متخصصة تناط بھا مسؤولیات التعامل مع الأزمات وإدارتھا، على أن تمنح 

  صلاحیات لأداء مھامھا بالشكل الصحیح.
  ـ ب ـ مناھج إدارة الأزمات: 3ـ  2

یختلف أسلوب إدارة الأزمة وفق المنھج المحدد لدراستھا، وتتعدد مناھج تشخیص الأزمة، إذ یعد تشخیص   
الأزمة مفتاح التعامل معھا، وبدونھ یصبح التعامل مع الأزمة ارتجالیا مزاجیا، ویحدد الباحثون المناھج التالیة 

  72لتشخیص الأزمات:
تشخیص الأزمة وتوصیف أبعادھا وخصائصھا، وذلك وفقا  یقوم على أساس ـ المنھج الوصفي التحلیلي: 1

  للمرحلة التي وصلت إلیھا، وتحدید مظاھرھا وملامحھا العامة والنتائج التي أفرزتھا.
یقوم على أساس أن الأزمة لا تنشأ فجأة، وأنھا لیست ولیدة اللحظة، ولكنھا نتاج تفاعل أسباب  ـ المنھج التاریخي: 2

  الأزمة، وبالتالي فإن أي تعامل معھا یفترض معرفة بتاریخھا وبمراحل تطورھا. وعوامل نشأت قبل ظھور
یقوم على أساس النظر إلى الأزمة على أنھا نظام متكامل ( مجموعة من الأجزاء والعناصر تعمل  ـ منھج النظم: 3

أجزاء مستقلة، وأن أي في توافق وتناسق )، ویقوم الافتراض الأساسي في تحلیل النظم على أن النظام یعمل ككل ك
تغیر في أي جزء من النظام سوف یؤثر في النظام كلھ. كما ینظر الباحثون إلى النظام باعتباره دائرة متكاملة ذات 
طابع دینامیكي یبدأ بالمدخلات وینتھي بالمخرجات، مع قیام عملیة التغذیة المرتدة بالربط بین بالمدخلات 

  لمنھج على أنھا نظام یحتوي على أربعة عناصر:والمخرجات. وینظر للأزمة في ھذا ا
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  ـ مدخلات الأزمة: وھي الضغوط والتأثیرات والتداعیات والمطالب التي تنبع من بیئة الأزمة.
ـ نظام تشغیل الأزمة: وھو یشیر إلى استیعاب تلك الضغوط والتأثیرات والمطالب والتداعیات، وھو بمثابة عملیة 

  نظام إدارة الأزمة قبل أن تظھر في شكل مخرجات.غربلة وتحویل طویلة داخل 
ـ مخرجات نظام التشغیل: وھي بمثابة الاستجابة للمطالب الفعلیة أو المتوقعة المتعلقة بالأزمة، وتشمل السیاسات 

  والقرارات التي تتعلق بالأزمة، أي أنھا نتاج عملیة التشغیل التي تتم داخل نظام الأزمة بفعل بالمدخلات.
یة المرتدة: وھي تشیر إلى تدفق المعلومات من البیئة إلى المسئولین عن إدارة الأزمة عن نتائج أفعالھم ـ التغذ

وقراراتھم المتعلقة  بالأزمة ( آثار قراراتھم وسیاساتھم )، وھي بھذا المعنى تربط المدخلات بالمخرجات في عملیة 
  .مستمرة: المخرجات فیھا بمثابة رد فعل للمدخلات

یعتمد على دراسة كل أزمة على حدة، ویتم التركیز على كل ما ھو متعلق بالأزمة  ج دراسة الحالة:ـ منھ 5
باعتبارھا حالة مستقلة، والتحلیل الشامل لكل العوامل والعناصر والمتغیرات المؤثرة فیھا سواء كانت ھذه 

  المتغیرات في الماضي أو في الحاضر.
ى أساس دراسة الأزمات السابقة ومقارنتھا بالأزمات المواجھة في الوقت عل یقوم ـ منھج الدراسات المقارنة: 6

   الحاضر، لمعرفة أوجھ الاختلاف والتشابھ، ومن ثم تحدید طرق العلاج.
ویمكن الإشارة في الأخیر إلى إمكانیة التكامل بین ھذه المناھج لدراسة أزمة ما مثل التي بین أیدینا، خاصة وأن 

ا لا یعزى إلى سبب وظرف واحد، وبالتالي فإنھ تستخدم عند تحلیل الأزمة ودراستھا عدة نشوء الأزمة أو حدوثھ
  مناھج، للكشف عن أسباب وجذور الأزمة، والتغیرات التي أثرت في تطورھا.

  
  

  
  
  

  المطلب الثالث: طرق ومراحل إدارة الأزمة
  

معروف متداول ویصطلح علیھ  ھناك نوعان من أسالیب حل الأزمات، الأول ـ طرق إدارة الأزمة: 1ـ  3
بالطرق التقلیدیة، والثاني عبارة عن طرق لا تزال في معظمھا قید التجریب ویصطلح علیھا بالطرق غیر 

  73التقلیدیة:
  من أھم ھذه الطرق ما یلي: ـ أ ـ الطرق التقلیدیة: 1ـ  3

وإظھار صلابة الموقف وأن الأحوال ـ إنكار الأزمة: حیث تتم ممارسة تعتیم إعلامي على الأزمة وإنكار حدوثھا، 
على أحسن ما یرام، وذلك لتدبیر الأزمة والسیطرة علیھا، وتستخدم ھذه الطریقة غالبا في ظل الأنظمة الدكتاتوریة 

  والتي ترفض الاعتراف بوجود أي خلل في كیانھا الإداري.
  قصد تدمیرھا والتدبیر لحلھا.ب نوع من التعامل المباشر معھاتأجیل ظھور الأزمة، وھو ـ كبت الأزمة: ب

ـ إخماد الأزمة: ھي طریقة بالغة العنف تقوم على الصدام العلني العنیف مع قوى التیار الأزموي بغض النظر عن 
  المشاعر والقیم الإنسانیة.

  ولكن باعتبارھا أزمة غیر مھمة. ن الأزمة، وھنا یتم الاعتراف بوجودھاـ بخس الأزمة: بالتقلیل من شأ
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س الأزمة: وتسمى طریقة تنفیس البركان، حیث یلجأ المدیر إلى تنفیس الضغوط داخل البركان للتخفیف من ـ تنفی
  حالة الغلیان والغضب والحیلولة دون الانفجار.

  ـ تفریغ الأزمة: یتم فیھا إیجاد مسارات عدیدة وبدیلة تستوعب جھده وتقلل من خطورتھ.
عن مسار الأزمة وعن  برصد وتحدید القوى الصانعة للأزمة وعزلھاـ عزل قوى الأزمة: یقوم مدیر الأزمة 

  من أجل منع انتشارھا وتوسعھا وبالتالي سھولة التعامل معھا ومن ثم حلھا والقضاء علیھا. مؤیدیھا،
  

  وأھم ھذه الطرق: ـ ب ـ الطرق غیر التقلیدیة: 1ـ  3
الحالي، حیث یتطلب الأمر وجود أكثر من خبیر ـ طریقة فرق العمل: ھي من أكثر الطرق استخداما في الوقت 

ومتخصص في مجالات مختلفة حتى یتم حساب كل عامل من العوامل وتحدید التصرف المطلوب مع كل عامل. 
وھذه الطرق إما أن تكون مؤقتة أو تكون على ھیئة طرق عمل دائمة مؤلفة من الكوادر المتخصصة التي یتم 

  مات وأوقات الطوارئ.تشكیلھا وتھیئتھا لمواجھة الأز
ـ طریقة الاحتیاطي التعبوي للتعامل مع الأزمات: حیث یتم تحدید مكامن الضعف ومصدر الأزمات فیتم تكوین 
احتیاطي تعبوي وقائي یمكن استخدامھ إذا ما حصلت الأزمة. وتستخدم ھذه الطریقة غالبا في المنظمات الصناعیة 

  ي السیولة.عند حدوث أزمة في المواد الخام أو نقص ف
ـ طریقة المشاركة الدیمقراطیة للتعامل مع الأزمات: وھي أكثر الطرق تأثیرا، وتستخدم عندما تتعلق الأزمة 
بالأفراد أو یكون محورھا عنصر بشري، وتعني ھذه الطریقة الإفصاح عن الأزمة وعن خطورتھا وكیفیة التعامل 

  معھا بین الرئیس والمرؤوسین بشكل شفاف ودیمقراطي.
ـ طریقة الاحتواء: أي محاصرة الأزمة في نطاق ضیق ومحدد، ومن الأمثلة على ذلك الأزمات العمالیة، حیث یتم 

  استخدام طریقة الحوار والتفاھم مع قیادات تلك الأزمات.
، فیعمدُ المتعامل مع الموقف إلى تصعید ة غیر واضحة المعالمـ طریقة تصعید الأزمة: وتستخدم عندما تكون الأزم

  تشخیصنا لھا.مثل ما ھو الحال مع الأزمة التي بین أیدینا كما سیتضح ذلك في  ة لحلھا،الأزم
ـ طریقة تفریغ الأزمة من مضمونھا: وھي من أنجح الطرق المستخدمة، حیث یكون لكل أزمة مضمون معین قد 

د الأزمة لھویتھا ومضمونھا أو إداریا وغیرھا، ومھمة قائد الأزمة إفقا یكون سیاسیا أو اجتماعیا أو اقتصادیا
التحالفات المؤقتة، الاعتراف الجزئي بالأزمة  قوى الأزمویة، ومن طرقھا الشائعةوبالتالي فقدان قوة الضغط لدى ال

  الضغط الأزموي ثم توجیھھ بعیدا عن الھدف الأصلي.م ثم إنكارھا، تزعُّ 
طریقة المواجھة العنیفة أو الصدام المباشر، وغالبا  ـ طریقة تدمیر الأزمة ذاتیا وتفجیرھا من الداخل: ویطلق علیھا

ما تستخدم في حالة عدم توافر المعلومات وھذا مكمن خطورتھا. وتستخدم في حالة التیقن من عدم وجود البدیل، 
ویتم التعامل مع ھذه الأزمة على النحو التالي: ضرب الأزمة بشدة من جوانبھا الضعیفة، استقطاب بعض عناصر 

  والدفع للأزمة، تصفیة العناصر القائدة للأزمة. التحریك
  

  



 

 
 

ترتبط مراحل إدارة الأزمة بالتغیرات التي تطرأ على الأزمة ذاتھا، ومن ثم فإن  ـ مراحل إدارة الأزمة: 2ـ  3
ن إدارة الأزمات تمر بأربع ر حركتھا، حیث یرى بعض الباحثین أھذه المراحل تختلف بحسب نوع الأزمة وتطو

  74، ھي:مراحل
  ـ مرحلة الاستعداد والتحضیر2لتلطیف أو التخفیف من حدة الأزمة            ـ مرحلة ا1
  ـ مرحلة إعادة التوازن4ـ مرحلة المواجھة                                             3

أساسیة لإدارة  وإن اختلف الباحثون بعض الشيء في تقسیم إدارة الأزمات، فإنھم لا یختلفون أن ھناك ثلاث مراحل
  الأزمة، ھي كما یلي:

وھي المرحلة التي تسبق نشوء الأزمة، وتنذر بوقوعھا، ویحدد وفق اتجاھھا  ـ أ ـ مرحلة ما قبل الأزمة: 2ـ  3
وعلى إدارة الأزمة في  البعض اصطلاح "التنبؤ بالأزمة"،علیھا  لأزمة، لذا یطلقوتحلیل بیاناتھا التنبؤ بحدوث ا

 .الإدارة المبادرة"، نظرا إلى أنھا تتضمن اكتشاف إشارات الإنذار والوقایةھذه المرحلة "
دأ تمثل ھذه المرحلة المحور الأساسي لإدارة الأزمة والتعامل معھا، حیث تب ـ ب ـ مرحلة التعامل والأزمة: 2ـ  3

تعامل الجید مع وتحدید الأدوار والاختصاصات والواجبات، والاستعداد لل من خلال تنفیذ الخطط الموضوعة
فائقة للتعامل والمواقف الحدث. كما أن ھذه المرحلة تتطلب كفاءة ومھارات عالیة لفریق العمل بما یكسبھم القدرة ال

وتعد ھذه المرحلة ھي الاختبار الفعلي لمرحلة ما قبل الأزمة بعناصرھا المختلفة؛ أي أنھ كلما كان المفاجئة، 
قواعد موضوعیة وثابتة، كان التعامل والموقف المتأزم ایجابیا ومحققا التحضیر والإعداد للحدث مؤسس على 

  النتائج المثلى.
یجب أن تتوافر لدى مدیري الأزمة خطط قصیرة الأجل وطویلة الأجل لإعادة  ـ ج ـ مرحلة ما بعد الأزمة: 2ـ  3

رحلة عملیة ترمیم ما حدث. ولا الأوضاع إلى ما كانت علیھ قبل الأزمة، واستعادة مستویات النشاط، وتمثل ھذه الم
بد من تحقیق بعض العوامل والمؤثرات الأساسیة في ھذه المرحلة، وھي: الرغبة في إعادة التوازن والحرص 

وفي ھذه المرحلة أیضا یجب  علیھ، والمعرفة بما ینبغي تحقیقھ، والقدرة على إنجاز فعالیات مرحلة إعادة التوازن.
دأ فورا عملیة التحلیل والاستنتاج والتنبؤ، والعرض والتقسیم لبدائل القرارات التي على فریق إدارة الأزمة أن یب

سبق إعدادھا، وتحدید ما قد تحتاج إلیھ من إضافات أو تعدیلات نتیجة تطورات الأحداث، لاحتواء الأزمة ومنع 
میة للأزمة ومراحل التعامل تصاعدھا ووصولھا درجة الانفجار. وتشتمل ھذه المرحلة الختامیة على العملیة التقوی

وإیاھا، لذا فیھ من یطلق على ھذه المرحلة " بمرحلة التعلم" التي تسمح بتلافي نواحي الضعف والقصور 
والاستفادة من الایجابیات وتطویرھا، فھي بمنزلة المرآة التي تعكس وجھ الحقیقة لتوضیح الایجابیات والسلبیات 

ن البعض لا یھتم بھذه المرحلة، حیث یسود اعتقاد خاطئ بأن ذلك یعني فتح للمرحلتین السابقتین، ومن المؤسف أ
الجراح، والحقیقة أنھ لابد من الدراسة والمقارنة للمعطیات، ووضع الاقتراحات والإجراءات اللازمة للاستعداد 

  لمثل ھذه الأزمات.
إدارة الأزمات لیست بینھا حدود فقط تجدر الإشارة من خلال العرض لمختلف تقسیمات المراحل، إلى أن مراحل 

  فاصلة بشكل قاطع، بل ھي تتشابك وتتداخل بشكل كبیر.
  ـ د ـ ماذا بعد الأزمة؟: 2ـ  3

عندما تنتھي الأزمة وتنحسر موجة ضغطھا، تبدأ تساؤلات تفرض نفسھا، وتكاد كل منھا تدور وتجتمع   
حول سؤال واحد ھو ماذا بعد الأزمة؟ فالأزمة مرحلة تعقبھا مراحل متتالیة، وقضیة ما بعد الأزمة ھي قضیة 
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ظرة الحاضرة بشمولھا إلى النظرة النظرة الشاملة المتكاملة للقضایا والمواقف والإفرازات، قضیة تتجاوز الن
  75المستقبلیة باتساعھا، فالمستقبل لیس لھ حدود زمنیة أو مكانیة تقیده، ولكن لھ فقط مرحلیة یتم اجتیازھا بالتتابع.

  وعلیھ نجد أن مرحلة ما بعد الأزمة تضمن مجموعة مراحل كما ھي موضحة في الشكل التي:
  

  
  
  

  ـ : مراحل ما بعد الأزمة 3شكل ـ 

مرحلة العلاج والإصلاح: ھي مرحلة شدیدة الأھمیة، حیث تتولى القضاء على الآلام والمعاناة التي سببتھا * 
ل. وفي ھذه المرحلة یعمد مدیر الأزمات إلى الأزمة، وإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل الأزمة أو إلى الأفض

اقتناص الجانب الایجابي من الأزمة بالإسراع إلى الإصلاح والمعالجة بدل الوقوف طویلا للتحسر على ما سببتھ 
   الأزمة.

حلة التطویر: وھي مرحلة التحول الكبیر في الاتجاه وفي المضمون وفي نوعیة الحركة، وفي ھذه المرحلة * م
مشروع التطویر مستدعي بشكل قوي لما یحملھ من عقلانیة وقیم تمثل رؤیة جدیدة لمجتمع ما بعد الأزمة، یكون 

 ق الفكریة التقلیدیة یحتاج إلى إعمال النظر ومستقبل یمكن التنبؤ بھ.فالابتعاد عن الأنسُ 
ضر، حیث یوجد نقد شدید مرحلة التجدید: في ھذه المرحلة یتم تجاوز حدود التماس ما بین الماضي وبین الحا* 

إلى الماضي خاصة ما أدى إلى حدوث الأزمة والنھوض من جدید، ومواصلة المسیرة واستخدام كافة الطاقات 
والإمكانیات للخروج من الظروف الصعبة التي أوجدتھا الأزمة، ومن ثمة یعمد مدیر الأزمة إلى توفیر عدد وافر 

ة حق الطرح لقضیة المستقبل أین یصبح التجدید ھو المتنفس من الأفكار، ودفع مجموعة من الرؤى وممارس
 الوحید.

مرحلة الارتقاء والإضافة والتنمیة والنمو السریع: وھي مرحلة الاستعراض ومن ثمار النجاح التي تم زراعتھا * 
الصعود في مختلف المراحل السابقة لإدارة الأزمة، ومن ثمة فإن مدیر الأزمة الناجح ھو الذي یقف وراء ھذا 

والحركة والمكاسب المتوالیة التي تعود بالنفع على الكیان وعلى البیئة الظرفیة المكانیة والزمنیة والمؤسساتیة 
 المحیطة.
وعلیھ فإن حدوث الأزمات أیا كان نوعھا ومجالھا أمرا لیس سلبیا على إطلاقھ، بل لھ جوانب ایجابیة   

أجل إزالة آثار الأزمة، حیث یتم تحویل المجتمع بأسره إلى فرق والتي من أھمھا عملیة توحید قوى المجتمع من 
مھام متكاملة، ومن ھنا فإن فلسفة عصر ما بعد الأزمة ھي فلسفة أخلاقیة تبحث عن صیاغة فكریة تشكل الإطار 

  المرجعي لصنع عالم أفضل عما كان علیھ من قبل.
  

  ـ إدارة الأزمات الدولیة: 3ـ  3
على الرغم من أن الأزمات الدولیة تشترك مع غیرھا من الأزمات  في العدید من الصفات، إلا أن لھا 

  76ھناك عناصر تجمع بین سلوك الدول خلال ھذه الأزمات.كما أن مسببات وصفات خاصة بھا، 
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  :الدولیة؟ـ أ ـ كیف تنشأ الأزمة  3ـ  3
قات بین الجماعات أو الدول أو خروج إحداھا عن اتفاقات تنشأ الأزمة الدولیة كنتیجة حتمیة لخلل في العلا  

من جانب الطرف الذي مسھ الخلل في العلاقات الناجمة عن الحدث  مع غیرھا، مع حدوث ردود فعلقائمة 
ووفقا لذلك فلكل أزمة طرفان، الطرف الأول ھو الذي خرج عن الوضع القائم ویقال عنھ "مفجر  المفاجئ،

وتبعا لذلك، فإن الأزمة الدولیة تنشأ نتیجة ندھور خطیر في  77ني ھو الذي تستھدفھ الأزمة.الأزمة"، والطرف الثا
العلاقات الدولیة بین دولتین أو أكثر، نتیجة تغیر في البیئة الخارجیة أو الداخلیة لأطراف الأزمة، وھو تدھور 

ئیسیة وسیاسات بلاده الخارجیة، ویزید یخلق لدى صانع القرار إدراكا بأن ھناك تھدیدا خارجیا لقیمھ وأھدافھ الر
   من احتمالات تعرض الدولة لأعمال عدائیة في وقت ضیق قد لا تسمح لھ بالرد على ذلك التھدید.

بنیة إستراتیجیة دولیة، بحیث یصبح أطراف تلك العلاقات رحلة الذروة في توتر العلاقات لالأزمة الدولیة ھي مف
  قاب قوسین أو أدنى من الحرب.

ومصطلح الأزمة في العلاقات الدولیة مصطلح نسبي؛ فقد یصف المراقبین علاقة ثنائیة بین دولتین بأنھا تمر 
نھا مبالغة في ردود الأفعال، أو لأنھم یرون لآخر بھذا الوصف، اعتقادا منھم بأبأزمة، بینما قد لا یصفھا البعض ا

للموقف من شأنھ أن یؤثر علیھم أو یورطھم في أزمة  في ھذا الوصف للعلاقة بین الدولتین المتنازعتین تصعیدا
  فعلیة.

وھنا تبرز أھمیة التمییز بین مصطلح الأزمة في السیاسة الخارجیة لدولة ما، ومصطلح الأزمة الدولیة عامة، وذلك 
ة ما تعود لما یعكسھ ھذا التمییز في الواقع من اختلاف في مناھج البحث العلمي، فالأزمة في السیاسة الخارجیة لدول

أساسا إلى منھج وأسلوب صنع القرار في ھذه الدولة، أما الأزمة الدولیة عادة ما ترجع إلى المنھج الخاص بتحلیل 
النظم السیاسیة الدولیة بصفة عامة. والأزمة في الحالة الأولى ھي عبارة عن موقف یواجھ صانع القرار في دولة 

لدولتھ وینطوي على عنصر المفاجأة، وتتلخص المشكلة بالنسبة لھ في  ما ویرى فیھ تھدیدا للقیم والمصالح العلیا
كیفیة مواجھة ھذا الموقف في أسرع وقت ممكن. أما في الحالة الثانیة ـ الدولیة ـ فقد تشترك فیھا أكثر من دولة وتتم 

  إدارتھا أحیانا بإدارة خارجیة، وفقا للظروف الدولیة المحیطة.
  :ھایمكن رصد الأنواع التالیة من، تنوعوتختلف الأزمات الدولیة وت

ـ أزمة مزمنة ومستمرة تتعلق بأمر ما بین دولة وأخرى، وترتبط وتتشابك بمجمل العلاقات بین ھاتین الدولتین 1
  وبالظروف الإقلیمیة.

 ـ أزمة تفتعلھا دولة ضد دولة أخرى مجاورة في مجال محدد ولكن لأسباب أخرى غالبا ما تكون سیاسیة بعیدة 2
  عن ھذا المجال. فھي تستخدمھا كورقة ضغط بیدھا لتحقیق أھداف أخرى في مجالات أخرى.

  ـ أزمة تندلع فجأة بین دولة وأخرى مجاورة تصل إلى حد إعلان الحرب. 3
ـ أزمة اقتصادیة أو ثقافیة قد تحدث بین دولة وأخرى بسبب تناقض المصالح وعجز القنوات الدبلوماسیة عن حل  4

ض، الأمر الذي یستدعي اتخاذ إجراءات معینة كفرض الحمایة أو منع الاستیراد والتصدیر وإغلاق ھذا التناق
  الممرات.

ـ أزمة تنشب بین دولة إقلیمیة معینة وقوة عالمیة كبرى لأسباب تتعلق بسیاسات معینة لھذه الدولة الإقلیمیة،  5
ستقرار في المنطقة والعالم. وقد تتعدد وتتصاعد تراھا القوة العالمیة تھدیدا لمصالحھا أو تھدیدا للأمن والا
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استراتیجیات مجابھة ھذه الأزمة ابتداء من الخلاف السیاسي، والتدابیر الاقتصادیة، والخطاب الإعلامي، إلى حد 
  العدوان العسكري المباشر، مثل أزمة العلاقات الأمریكیة مع العراق ولیبیا.

الدول المدعومة من دول وقوى عالمیة خارجیة وبین دولة أو مجموعة ـ أزمة تنشب بین دولة أو مجموعة من  6
من الدول المدعومة أیضا من جانب دول وقوى عالمیة خارجیة، یتمیز ھذا النوع من الأزمات بتعقیده وتعدد 

  أطرافھ.
أو  ،دام القوةكما تجدر الإشارة أیضا إلى أن الأزمة الدولیة قد تنشأ كذلك من خلال لجوء دولة ما للتھدید باستخ

إصدار بیانات وتصریحات باحتمال اللجوء إلیھا ضد دولة أخرى لحل مشاكل عالقة فیھا أو بینھما، مما یؤدي إلى 
خلق أزمة دولیة بسبب خروج الوضع عن إطاره المرسوم، وھذا الأسلوب یعرف بصناعة الأزمة " الإدارة 

ل لتحقیق توسع عسكري أو الحصول على منافع أخرى، بالأزمة". فمفھوم صناعة الأزمات الذي تجیده بعض الدو
  ھو أسلوب تلجأ إلیھ بعض الدول للھروب من أزماتھا عن طریق إشعال فتیل أزمات أخرى للآخرین.

  
  ـ ب ـ مبادئ واستراتیجیات إدارة الأزمات الدولیة: 3ـ  3

باھتمام بالغ لما حققھ النجاح  1962حظي موضوع إدارة الأزمات الدولیة منذ أزمة القذائف الكوبیة عام   
الساحق في إنقاذ البشریة من ویلات حرب نوویة كانت واقعة لا محالة، ففي أزمة القذائف الكوبیة استطاع كل من 
الزعیمین الأمریكي "كیندي" والسوفیتي "نیكتا خروشوف" تقییم أفعال نوایا الطرف الآخر بصورة دقیقة مع 

ة ومفتوحة مع الآخر كما كانت جھودھما في تأخیر أو إعاقة التصعید ومنعھ احتفاظ كل منھما اتصالات مستمر
واضحة تماما مع المرونة الإجرائیة، ھي العوامل والمبادئ الحاسمة التي أسھمت في الحل السلمي للأزمة الكوبیة، 

مریكي عدة مبادئ وتبعا لذلك فإنھ في أعقاب أزمة الصواریخ الكوبیة صاغ " روبرت ماكنمارت" وزیر الدفاع الأ
إدراك كل طرف في الأزمة أنھ ، بـ محدودیة الأھداف 1 78لإدارة أزمة دولیة، یمكن تحدیدھا على النحو التالي:

ـ معرفة الأھداف الإستراتیجیة التي  3ـ تحدید أطراف الأزمة.  2 لیس بوسعھ أن یحقق كل أھدافھ مرة واحدة.
ـ طرح ھدف سیاسي بدیل  5  وضاع الإستراتیجیة لأطراف الأزمة.ـ تحلیل سلیم للأ4 یسعى إلیھا مفجرو الأزمة.

ـ إتاحة الوقت الضروري للخصم  7  ـ التصعید التدریجي للردع أو الخیارات المرنة. 6  لتسویة الأزمة سلمیا.
بادئ ـ وجود قرارا سیاسي مرن وكفؤ لتطبیق الم 9 ـ توسیع نطاق المشاورات لترشید القرار السیاسي. 8   للتدبر.

  السابقة، ویتم ذلك من خلال:

ـ توسیع قاعدة الدعم  ـ تحصین قرار الأزمة ضد المؤثرات الداخلیة. ـ إحكام قبضة القیادة السیاسیة على القرار.
ـ تعزیز نظام   اللازم للقرار، بمعني حصول تأیید أكبر عدد من الدول للتوجھات السیاسیة التي ستدار بھا الأزمة.

ى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة فیما بینھا للوصول إلى أفضل أداء في  تحلیل المعلومات خدمة الاتصالات؛ بمعن
  للخیارات التي تدار بھا الأزمة.

  ـ السیطرة على الموقف من كافة جوانبھ وتفاعلاتھ الإعلامیة والسیاسیة والعسكریة. 10

  تعامل.ـ وضع خیارات بدیلة متدرجة في حالة فشل الخیار المطروح لل 11 
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وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الإستراتیجیة تعد العمود الفقري لإدارة الأزمة ومواجھتھا، وبدونھا یستحیل تطبیق 
مبادئ إدارة الأزمة. وفي إطار ذلك، رصدت الدراسات العلمیة الإستراتیجیة التي تتبعھا الدول خلال إدارتھا 

  التالي:ومواجھتھا للازمات الدولیة وھي على النحو 

ـ إستراتیجیة التشدد أو التصعید: وھي تعرف بإستراتیجیة " دبلوماسیة القوة" ، وتلجأ إلیھا الدول في سلوكھا  1
خلال الأزمات الدولیة لتصعید الأزمة، وتؤدي إما إلى انتصار دبلوماسي، أو حرب، ویتخذ التشدد أحد المظاھر 

  وة، استخدام القوة في مواجھات عسكریة محددة ومتفرقة.التالیة: التھدید باستخدام القوة، استعراض الق

ـ إستراتیجیة المعاملة بالمثل: وھي إستراتیجیة یمكن أن تكون ذات فاعلیة وتأثیر كبیر، حیث أن سیاسة التعاون  2
لحل الأزمة سلمیا من جانب أحد أطراف الأزمة یؤدي إلى رد فغل مماثل من جانب الطرف الآخر، بل ویعتبرھا 

عض أكثر إستراتیجیة ذات مصداقیة وصلاحیة لحل الأزمات الدولیة، وھي تؤدي إلى تجنب ھزیمة دبلوماسیة الب
  بدون الدخول في حرب.

ـ إستراتیجیة التھدئة: تؤدي ھذه الإستراتیجیة إلى تجنب الحرب مع احتمال حدوث ھزیمة دبلوماسیة، وقد طبقت  3
، وھي المعاھدة التي نقضھا ھتلر 1939الاعتداء بین ألمانیا و روسیا عام ھذه الإستراتیجیة خلال معاھدة عدم 

، وكان ھتلر قد عقد ھذه المعاھدة لیضمن عدم تحرك روسیا حتى ینتھي من انتصاراتھ 1941وھاجم روسیا عام 
  في غرب ووسط أوروبا.

المسؤول لدیھ احتمالات یرى أساسھا ـ إستراتیجیة التجربة والخطأ: یفترض في الاستراتیجیات الثلاثة السابق أن  4
إستراتیجیة التصرف أثناء الأزمة الدولي، ولكن ھنا لا یكون لدى المسؤول مثل ھذه الاحتمالات بل یقوم بتجربة 
الاختیارات التي یقتنع  بھا بناء على ردود فعل الخصم وتستخدم ھذه الاستراتیجیات في الأزمات الجدیدة والتي لا 

  عنھا. یوجد خبرات سابقة

رتبط ارتباطا وثیقا بسلامة للأزمة الدولیة م مقدرة أي نظام سیاسي على إدارتھ یعدفي كل ھذه الاستراتیجیات و
أوضاع بیئتھ الوطنیة الإستراتیجیة، فالنظام السیاسي الذي یعاني من وجود بیئة وطنیة إستراتیجیة متوترة وغیر 

لیة، وبالتالي لن یكون قادرا على تطبیق المبادئ العامة مستقرة لن یكون قادرا على مواجھة الأزمات الدو
  والاستراتیجیات المتبعة في إدارة الأزمات الدولیة.

 Management By والإدارة بالأزمة  Crisis Managementـ الفرق بین إدارة الأزمة  4ـ  3
Crisis : اعتقد بأن لھ مصلحة ما في  تعرف الإدارة بالأزمات بأنھا أسلوب یلجأ إلیھ طرف في علاقة ما، إذا

تغییر الوضع الراھن لھذه العلاقة، وھي تمثل بافتعال أزمات أخرى طارئة لتغطیة أزمات قائمة، بھدف تحویل 
ویرى بعض الباحثین أن الإدارة بالأزمات ھي خلق  79الرأي العام، والسیطرة على الآخرین وإقناعھم بالابتزاز.

تكون وھمیة، وھي تھدف إلى تھیئة البیانات المحلیة أو الإقلیمیة أو الدولیة أزمة معینة، قد تكون حقیقیة وقد 
لموضوع آخر یمكن أن یغطي على الأزمة القائمة، أو القیام بإثارة ھذه الأزمة المفتعلة بھدف تغییر مسار الأحداث 

قرار یخلطون بین فبعض متخذي ال 80في اتجاه آخر، لكي ینسى الآخرون الأزمة القائمة؛ أي بصرف الانتباه.
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مفھوم إدارة الأزمات وبین أسالیب الإدارة بالأزمات، یحاول البعض منھم أن یتخذ من الإدارة طریقا لتكریس 
الأزمة مدمرا الكیان الذي یشرف علیھ، وقد یصل الأمر إلى تسخیر القرارات الإداریة للإبقاء على مناخ صنع 

المولد للأزمة لتكون ستارا ـ الأزمة ـ یخفون بھ فشلھم أو  الأزمات، والمساھمة بفاعلیة في ازدیاد الضغط
  استمرارھم في عملیات النھب المنظم.

والأزمة المصنوعة لھا مواصفات حتى تبدو حقیقیة، من أھمھا: الإعداد والتجھیز المبكران لھا، تھیئة مسرح 
لمناسب لتفجیرھا، مع إیجاد المسوغ الأزمات، توزیع الأدوار والمھمات على قوى صنع الأزمة، اختیار التوقیت ا

والذریعة لھذا التفجیر، وأحیانا یكون یصادف مناسبة أو حدث فیكون الحدث بمثابة القطرة التي تفیض الكأس. لكن 
ھذه الإدارة بالأزمات لا تعني بالضرورة قدرة مدبر ھذا الفعل على السیطرة على تطورات الأزمة، إذ أن الأزمة 

في تطور متقدم إلى التمرد على ھذه السیطرة والإفلات من تحت قبضتھ واكتساب قوة دفع ذاتیة المفتعلة قد تنحوا 
وقد تنجح الإدارة بالأزمات وتخفق إدارة الأزمة المسخرة للخروج من  81خاصة، قد تعمل لغیر صالح مدبرھا.

  سب الجمیع.الوضع المفروض والمفتعل، أو قد یحدث العكس، أو قد یخسر الطرفان، وأحیانا قد یك

فالفرق یكمن في أن إدارة الأزمة ھي كیفیة التغلب علیھا بالأدوات العلمیة الإداریة المختلفة وتجنب سلبیاتھا 
والاستفادة من ایجابیاتھا، في حین أن الإدارة بالأزمات تقوم على افتعال الأزمات وإیجادھا من عدم كوسیلة 

ان مشكلة ما یتم فقط عندما تحدث مشكلة أكبر وأشد تأثیرا، بحیث للتغطیة والتمویھ على المشاكل القائمة، فنسی
تطغى على المشكلة القائمة، وللأزمة المصنوعة إیقاع سریع متدفق الأحداث ومتلاحق التتابع ومتراكم الإفرازات 

خ والنتائج. ومنھ فإن الإدارة بالأزمات ھي افتعال الأزمات الحادة ولیس علاجھا. وھي نوع من صناعة ونس
المؤامرة السیاسیة، تستخدم فیھا أعلى درجات المكر، وأشد درجات الخداع، وممارسة كافة أنواع الضغوط لتحقیق 
جملة أھداف ولیس ھدفا واحدا كما ھو الحال في الأزمة العادیة. والحقیقة أن الإدارة بالأزمات ھي أسلوب لم یعد 

صة مع كثافة وسھولة وانتشار ثورة الاتصال وغزارة یتناسب مع روح العصر ومع ازدیاد الوعي وارتفاعھ، خا
  ویمكن تبیان الفرق بین إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات من خلال الجدول التالي: 82المعلومات.

  إدارة بالأزمة                                                  إدارة الأزمة                 

 :تعریفھا 
  تقوم على افتعال الأزمات وإیجادھا من                   كیفیة التغلب على الأزمة بالأدوات العلمیة   

  عدم كوسیلة للتغطیة والتمویھ على               الإداریة المختلفة، وتجنب سلبیاتھا والاستفادة   
  المشاكل القائمة.             من ایجابیاتھا.                                          

 :الھدف 
  افتعال أزمة مؤقتة لمحاولة التعتیم على                        محاولة حل الأزمة نھائیا.                  

  أزمة قائمة.                                                                        
      :منھج المعالجة 

  افتعال أزمة وھمیة والاستفادة من                 استخدام الأسلوب العلمي في الإدارة(تخطیط، 
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  خاصیة سیكولوجیة، تعتمد على نسیان              تنظیم، رقابة )، والبعد عن الارتجالیة             
كلة بدیلة.                                               شعن طریق إحلال ممشكلة               والعشوائیة وانفعالات الخطة.                      

 :المراحل 
  الإعداد لمیلاد الأزمة،إنماء وتصعید              إشارات الإنذار، الاستعداد والوقایة، احتواء     
  الأزمة،المواجھة العنیفة والحادة،السیطرة               الأضرار والحد منھا، استعادة النشاط، التعلم.  

  على الكیان الإداري للخصم، تھدئة                                                                        
  الأوضاع، سلب وابتزاز الطرف الآخر.                                                                       

 :التوقیت 
  محدد مسبقا ویتسم بالترتیب المخطط.            غیر محدد یتسم بالمفاجأة في أغلب الظروف.    

 :التھدید 
  إرادي ومخطط لھ.             غیر إرادي.                                            

 :نوع الأزمة 
  من صنع الإنسان فقط.             طبیعیة ، من صنع الإنسان ( سیاسیة ،            

  اقتصادیة ، دولیة ، عسكریة ، اجتماعیة).
  ـ : جدول یوضح الفرق بین إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة   2جدول ـ                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  المبحث الثالث: اتصال الأزمات

  :مفھوم اتصال الأزمة وأھمیتھ  الأول:المطلب 

   ـ  تعریف اتصال الأزمة: 1ـ  1

الأزمات، وینعكس ھذا الدور على النجاح أو الإخفاق في إدارة مع في مجال التعامل  لنظم الاتصالات دور كبیر نإ
كون من مدخلات وعملیات تحول الأزمة والسیطرة علیھا في جمیع مراحلھا، فنظام اتصالات الأزمة مُ 

المختلفة ضمن الدولة، أو بین الأطراف المعنیین مباشرة بالأزمة، أو ومخرجات، وتستخدم للتنسیق في المستویات 
بین أطراف الأزمة و أطراف آخرین، بحیث یعمل ھذا النظام على تأمین انسیاب المعلومات ودقتھا وسرعتھا 

 83.ادة المیدانیة والجھات التنفیذیةوسلامة تدفقھا بین المستویات المختلفة مع القی

واجھة الأزمات من خلال زیادة حجم المعلومات حول القضایا والأحداث الھامة التي تتطلب فالاتصال یساھم في م
المعرفة كقوة دافعة لاتخاذ موقف صائب تجاھھا. وكلما زاد حجم المعلومات الصحیحة بین أفراد المجتمع كان من 

والمشوھة. كما یساھم الاتصال  الصعب نشوء الخلافات والأزمات المتبادلة بینھم والناتجة عن المعلومات الجزئیة
بوسائلھ المختلفة في حل الصراعات داخل المجتمع من خلال تغطیة معلوماتھا كافة وجھات النظر، بدلا من معرفة 
جانب واحد من الحقیقة قد یسبب جانبا من الأزمة فالمعلومات الكاملة الدقیقة یمكن أن تحول دون تطور الأمور إلى 

الباحثین على أھمیة الاتصال باعتباره مكونا أساسیا عند إدارة الأزمة حیث ترى" مور  ویتفق كثیر من الأسوأ.
More بعد مراجعتھا لأدبیات إدارة الأزمات أن اتصالات الأزمة تعبر عن مكون حیوي لخطة إدارة "

  84الأزمات.

تمارس أثناء المراحل وبناء على كل ما سبق یعرف اتصال الأزمات على أنھ كافة الأنشطة الاتصالیة التي 
المختلفة للأزمة بغض النظر عن الوسائل والمضامین المستخدمة فیھا، وعلى ھذا الأساس فإن كل الأنشطة 

  والأدوار الاتصالیة التي تقام أثناء مراحل الأزمة تدخل في نطاق اتصالات الأزمة.

  ویستخدم اتصال الأزمة بھدف تحقیق:

 سارتھا.سرعة مواجھة الأزمة والتقلیل من خ 
 وكسب تأییده.يطمأنة الجمھور الداخلي والجمھور الخارج ، 
 .التنسیق بین الأجھزة المختلفة المعنیة لمواجھة الأزمة 
 .القضاء على الشائعات التي تنتشر حال نقص المعلومات المتعلقة بالأزمة 
 الأمثل للموارد  توفیر القدرة العلمیة على استقراء مصادر التھدید، والتنبؤ بالأخطاء والاستغلال

 والإمكانیات المتاحة للحد من تأثیرھا الضار.
 .توفیر الإمكانات المادیة للاستعداد والمواجھة وسرعة إعادة التعمیر بأقل كلفة 
 .التعامل الفوري مع الأحداث لوقف تصاعدھا وتحجیمھا والاستعداد المستمر لمواجھتھا  
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84  69حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص.  



 

 
 

خلال تعریف اتصال الأزمة وإبراز أھدافھ تبرز لنا أھمیة من  ـ أھمیة الاتصال في إدارة الأزمة: 2ـ  1
الاتصالات بوصفھا عملیة أساسیة ومسألة حیویة في إدارة الأزمة. فالاتصال الجید الواضح الدقیق في الوقت 
المناسب یكون وراء كل نجاح في كل العملیات، وھذا ما تؤیده دائما الممارسة المیدانیة في عملیات إدارة الأزمات 

فالاتصال بالنسبة للعمل الأزموي مھم جدا لما یقي على عاتق الجھاز من مسؤولیة حفظ الأمن العام،  85المختلفة.
وتوفیر الاستقرار في المجتمع، ولما تتمتع بھ عملیات إدارة الأزمات من تنوع وتغییر مستمر تجعلھا في حاجة 

  یة الحدیثة.دائمة إلى اتصال مستمر على درجة عالیة من الكفایة والتقن

والحاجة إلى إعطاء الأوامر والتعلیمات على مختلف المستویات، وتجمیع المعلومات والأفكار من أسفل إلى أعلى، 
وتبادل البیانات والإیضاحات أمور تعطي أھمیة قصوى لرفع كفاءة الأداء بتحصین الاتصال. فالعمل یتكامل من 

الوسیلة التي تفوض بھا السلطة، وتوزع الواجبات والمسؤولیات حیث ھو وحدة واحدة باستخدام الاتصالات، لأنھ 
على الأشخاص، كما أن اتخاذ فریق إدارة الأزمة قرارات معینة والرقابة ومتابعة تنفیذھا یحتاج إلى عملیة 
الاتصال، فالاتصال عنصر حاسم بالنسبة إلى مواجھة الأزمة وعلاقتھا بالآخرین، لما یعززه من رفع درجة الروح 

  المعنویة والتعاون المتبادل بین:

  ـ بین المصادر المختلفة للمعلومات وقیادة الأزمة، وبین ھذه الأخیرة ووحدة معالجة المعلومات.

بین الوحدات السابقة والمجموعة المعنیة و ـ بین أعضاء وحدة معالجة المعلومات لتفسیرھا وتقویم البدائل.
  بالإشراف على إدارة الأزمة.

  . وبین جمیع أعضاء الجمھور الداخلي والخارجي للأزمة. لأجھزة التنفیذیة المعنیةالأزمة وا بین قائدـ 

  المطلب الثاني:  عملیة الاتصال المستخدمة في إدارة الأزمة، وسائلھا ومقوماتھا:

مكونات عملیة الاتصال في الأزمات ھي نفسھا عناصر الاتصال من مرسل،  عملیة اتصال الأزمة:ـ  1ـ  2
الة، وسیلة، مستقبل، نتیجة أو تأثیر، رد الفعل. إلا أن نظام الاتصال الأزموي یكون من مدخلات، وعملیة رس

  86تحول ومخرجات. والشكل الموالي یوضح عملیة الاتصال في الأزمة:

 المخرجات
 

 عملیات التحول
 

  المدخلات

  ـ رد الفعل التنظیمي
  ـ متابعة رد الفعل

 التعدیلات إجراءـ 

  فحص ـ
  ـ تقویم
  ـ تحلیل
  الإجراءاتـ اتخاذ 
 اللازمة

  موضوع الرسالة ـ
                      إیصالھاالمطلوب 

  ـ أطراف الاتصال
  ـ وسائل الاتصال

 ـ وسائل التأمین

  ـ : عملیة الاتصال في الأزمة 4شكل ـ ال
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  مجتمع نجد أنھا تتكون من بنیتین:وبتطبیق ھذه العملیة الاتصالیة على الحیاة السیاسیة عامة في أي 

الجھاز الحكومي وبیئتھ، فالجھاز الحكومي لھ أجھزة استقبال لتلقي مطالب بیئتھ سواء الرسمیة أو غیر   
الرسمیة، مثل الأحزاب وجماعات الضغط والرأي العام...الخ، ثم تقوم تلك الأجھزة بتحویل تلك المعلومات إلى 

في التوصل إلى القرار  الحكومي ) الذي یعتمد على ذاكرتھ (المعلومات المختزلة)مركز اتخاذ القرارات ( الجھاز 
السیاسي  الذي یبعث بھ لأجھزة الإرسال والتنفیذ التي تتخذ الأعمال الكفیلة والوسائل اللازمة لتنفیذ القرارات 

على القرارات التي اتخذھا الصادرة، ولا یقف الأمر عند ھذا الحد بل یتابع الجھاز الحكومي ردود أفعال بیئتھ 
دخلات جدیدة إلیھ، وكل ھذه المفاھیم متطابقة مع ھندسة  ُ والأعمال الكفیلة بتنفیذھا، من خلال المعلومات المرتدة كم
العملیة الاتصالیة، لذا فالجھاز الحكومي حینما یواجھ أزمات، فإن ذلك نتیجة لتصور غیر دقیق بخصوص الأزمة 

  المعلومات المتوفرة لدیھ والاتصالات التي یؤدیھا. أو الموقف تبعا لعدم دقة

  الوسائل:ـ  الأدوات  2ـ  2

ھناك الكثیر من أدوات الاتصالات بین المستویات المختلفة، یمكن استخدامھا في أثناء مواجھة الأزمة،   
  ویمكن تقسیمھا إلى ما یلي:

لمتصلان بعضیھما فیھ، ومنھ على سبیل ـ الاتصال الشفھي: یكتفى فیھ بسماع الأصوات ولا یشترط أن یرى ا
المثال: البیانات الصحفیة التصریحات الرسمیة، المؤتمرات والمحادثات التلیفونیة والاجتماعات والاقتراحات 

  الشفویة والمقابلات الشخصیة.

والاقتراحات، ـ الاتصال الكتابي: وھو ما یتم بالاتصال كتابة، ویطلق علیھ الاتصال الروتیني، مثل التقاریر 
والأوامر والتعلیمات المكتوبة، والشكاوي والبرقیات والخطابات، والمذكرات المكتوبة والمنشورات والمجلات، 

  والفاكس والبرید الالكتروني.

ـ الاتصال المصور: وھو التعبیر عن مضمون الاتصال بالصور أو وسائل الإیضاح البصریة مثل: الصور 
  لمصورة و الخرائط أو الملصقات والرسوم الإیضاحیة.الفوتوغرافیة أو الشرائح ا

  ـ  مقومات ومعوقات الاتصال في إدارة الأزمة: 3ـ  2

  مقومات الاتصال في إدارة الأزمة:ـ ـ أ  3ـ  2

  ـ التوزیع الأمثل للقیادات المناسبة على الأجھزة المتاحة، بحیث یحقق المبدأ الإداري الخاص بنطاق التمكن.

  الاتصال الرسمي محددا وواضحا بالنسبة إلى كل  فرد مشارك في مواجھة الأزمة.ـ أن یكون خط 

  ـ مرور عملیة الاتصال بجمیع مراكز السلطة والقیادة بخط الاتصال.

  ـ وجود نظام بدیل للاتصال، یضمن عدم توقف الاتصال أو التعطیل لھ بأي سبب.

  ممكنة.ـ أن تتم عملیة الاتصال في الوقت المناسب وبالسرعة ال

  ـ وجود نظام تأمین جید للاتصالات.



 

 
 

  ـ ضرورة تحدید الھدف من عملیة الاتصالات لدى فریق إدارة الأزمات للمنفذین.

  ـ ضرورة التبلیغ والإرسال بطرق سھلة وواضحة.

  ـ وجود نظام آخر لتقویم الاتصال وتحدید مسؤولیة الأخطاء التي وقعت ومعالجتھا.

  الأزمة للاستفادة من الدروس. ـ وجود نظام لتوثیق اتصالات

  ـ توفیر نظام معلومات یضمن التدفق والاستمراریة والكفاءة للبیانات و المعلومات ودقتھا.

  معوقات الاتصال في إدارة الأزمة: ـ ـ ب 3ـ 2

  ـ اللغة؛ بمعنى فھم مضمون الرسالة، فلابد أن تكون اللغة واضحة ومفھومة لدى جمیع المستویات.

  الدرجة أو الرتبة بین المشاركین في مواجھة الأزمة.ـ الفاصل في 

  ـ وجود تباین في القوة المنفذة من حیث النشأة والتعلیم والثقافة.

  ـ دكتاتوریة القیادة وعدم تقدیر آراء المرؤوسین.

  ـ عدم السرعة فیما یتطلب من أمور واتخاذ القرار المناسب.

  سین.ـ المیل النفسي إلى حجب المعلومات عن المرؤو

  ـ تقنیة أجھزة الاتصالات المستخدمة وضعف مھارات القائمین على تشغیلھا وسوء التنظیم.

  ـ اتساع دائرة الاتصالات في الأزمات خلال مراحلھا المختلفة.

  ـ الإفراط في عملیة الاتصال، وھو ما یؤدي إلى إعاقة الاتصال الفعال.

  لأخرى.ـ تأخیر الاتصالات وتسرب المعلومات إلى الجھات ا

  

  

  

 

 

 

 



 

 
 

  لمعلومات ودورھا في إدارة الأزماتالثالث: أھمیة ا  مطلبال

  ـ أھمیة المعلومات وقت الأزمات: 1ـ  3

تكتسب المعلومات أھمیتھا من واقع الدور الذي تمثلھ في تزوید الإنسان بما یحتاج إلیھ من معارف یستمد   
منھا تقدیراتھ وتصوراتھ لما یتطلب منھ القیام بھ، وعبر مراحل تاریخیة متتالیة تزایدت أھمیة المعلومات بصورة 

لإنسانیة وتنمیة وعى الفرد وإدراكھ بما یحیط بھ من مطردة ارتباطا بما تحدثھ من أثار عمیقة في توسیع المعرفة ا
  .ظواھر ومتغیرات مختلفة 

والیوم في ظل عالمنا المعاصر أخذت المعلومات دورا أكثر عمقا وشمولیة واكتسبت بفعل ذلك قدرا یفوق بكثیر ما 
حاسوب إلي إحداث تغییر كانت تمثلھ من أھمیة فیما مضى، فلقد أدى اندماج تكنولوجیا الاتصالات مع تكنولوجیا ال

جذري في مجال المعلوماتیة، لم یكن مسبوقا في تاریخ البشریة بأكملھ، وغدت المعلومات بتكنولوجیاتھا ونظمھا 
حیث لم تعد المعلومات محصورة في حدود الرصد المعرفي للظواھر  ،صناعة العصر الرائدة وثروتھ المتمیزة

ة المعرفة الإنسانیة في ھذا السیاق بل أصبحت إضافة إلي ذلك أداة والمتغیرات وحركة التطور التاریخي وتنمی
ولاشك أن ذلك یمثل الشيء الكبیر للعلاقات . فعالة یعتمد علیھا في إدارة تشكیل الحاضر ورسم صورة المستقبل

  بما یفرضھ من أزمات. الدولیة وكذلك لراسم السیاسة ومتخذ القرار وھو المعنى بالتعامل مع واقعھ

أن غیاب المعلومات أو نقصھا وكذا عدم دقتھا كانت العامل  ىتؤكد التجربة الإنسانیة بمختلف عصور التاریخ علو
نزاعات أو  المباشر والرئیسي في اتخاذ القرارات غیر السلیمة والتي تؤدي إلي الفشل والھزیمة عند إدارة أي

مع ما تتمتع بھ من قیمة ، فیذ أي من المشروعاتوضیاع الحقوق في أي من عملیات التفاوض والفشل في تن أزمات
نسبیة خاصة ذات وزن مؤثر بكافة عملیات تحدید الأھداف وصنع السیاسات واستراتیجیات تحقیقھا في مواجھة 

سواء التي تواجھ الأمن القومي للدولة في دوائره المختلفة أو تلك التي تعترض أنشطة  ،التحدیات والتھدیدات
وفي إدارة الأزمات تبرز أھمیة الدور الحیوي الذي تلعبھ المعلومات  .و الأجھزة أو الشركاتمختلف المؤسسات أ

  87 :من خلال ما یلي

تجنب المفاجأة: المفاجأة في حالة قصور المعلومات أو عدم دقة تقییمھا وتقدیرھا أو عند عدم رفعھا في التوقیت  - 
  .المناسب إلى متخذ القرار

عامل ضیق تساھم إلي حد بعید في تجاوز التداعیات السلبیة لفالمعلومة وتحقیق أھدافھ: سرعة اتخاذ القرار   - 
  الوقت لمتخذ القرار وتسارع الأحداث.

  .ضمان التوصل للقرار السلیم بعیدا عن أي انطباعات خاطئة لصانعي ومتخذي القرار - 

تملة : یشكل استمرار تدفق المعلومات المدققة زیادة المرونة في اتخاذ القرار لمواجھة الأزمة وتداعیاتھا المح - 
وإدخال التعدیلات علیھ أو اتخاذ  ،عاملا رئیسیا في سرعة اتخاذ القرار المناسب  خلال مراحل إدارة الأزمة

 .قرارات جدیدة في التوقیت المناسب
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أفضل استثمار للإمكانیات المتاحة  ق المعلومة تعظیم الإمكانیات والقدرات الخاصة بإدارة الأزمة : تحق - 
  . والحصول علي أقصي مردود ایجابي من استخدامھا في مواجھة الأزمة

من خلال استخدام المعلومات في تشكیل رؤى الخصم  ،التحكم في البدائل المتاحة خلال مراحل تصعید الأزمةـ 
  ي التحكم في ضبط إیقاع التصاعدزیادة القدرة عل. وودفعھ لاتخاذ قرارات في غیر صالحھ دون أن یدري

 ُ ِ بالأحداث في الأزمة وتحقیق التنسیق والتزامن في العمل بین أطق   .إدارة الأزمة وعناصر التنفیذ م

تجمیع المعلومات الخاصة بمراحل الأزمة ودراستھا لاستخلاص الدروس المستفادة منھا واستخدامھا في مواجھة ـ 
  . أي من الأزمات المشابھة مستقبلا

  وخصائصھا: المتطلبات المعلوماتیة لإدارة الأزمة ـ 2ـ  3

   لأزمة:ثلاثة حالات یمكن أن توجد علیھا معلومات ا :المتطلبات المعلوماتیة لإدارة الأزمة ـ أ ـ 2ـ  3

، وبافتراض توافرھا فإن ذلك من شأنھ حالة الأزمات ولاسیما في   المعلومات متوافرة وسلیمة: وھذا قلما یحدثـ 
  ة.ئر عنھا سواء البشریة أو الطبیعیالخسا  تقلیصأن یؤدي إلي زیادة احتمالات نجاح إدارة الأزمات ومن ثم 

المعلومات متوافرة وغیر سلیمة: ولعل ذلك ھو الاحتمال الأكثر شیوعا في الدول النامیة حیث یوجد رصید كبیر ـ 
  .مختلفة وتتسم بالتضارب وعدم الدقة والافتقار للموضوعیة من البیانات لدى جھات

المعلومات غیر متوافرة: ویعد ذلك أكثر المواقف تعقیدا حیث یصبح من الضروري كمرحلة أولى للتعامل مع ـ 
الأزمة وضع إطار عام لتوفیر المعلومات وما یتطلبھ ذلك من توفیر بعد زمني للحصول علي المعلومات، الأمر 

 .عني ضیاع جزء من الوقت في نشاط ثانوي لا یرتبط مباشرة بالأزمةالذي ی

یمكن النظر لخصائص معلومات الأزمة من عدة زوایا، من حیث طرق  :خصائص معلومات الأزمةـ ب ـ  2ـ  3
  :التمثیل، وأبعاد الجودة، وكذا أنواعھا

فالمعلومة قد تكون في  ى،شت صور عرض –كما للمعلومات بصفة عامة  –لمعلومات الأزمات : طرق التمثیل
اتجاھات متخذ القرار   ، وتختلف وتتباینأو خطاب وتصریحشكل جدول أو رسم بیاني أو فقرة في نص مكتوب 

فھناك متخذ القرار الذي یفضل الرسوم البیانیة والآخر الذي یفضل  ،فیما یتعلق باستعداده لتقبل شكل معین للمعلومة
ذي یشیر إلي أھمیة أن تأتي المعلومة في أكثر من نسق لكي یمكن تلبیة الاحتیاجات التعامل مع الأرقام، الأمر ال

  ر.المعلوماتیة المختلفة لمتخذ القرا

 التحدیث، الدقة، الملائمة، التوافر والحداثة :وتقاس جودة المعلومات بصفة عامة بأربعة أبعاد رئیسیة: أبعاد الجودة
.  



 

 
 

حسب المراحل تختلف طبیعة المعلومات التي ینبغي توافرھا  باختلاف مراحلھا: أنواع معلومات الأزمة  ـ  3ـ  3
  88المختلفة لإدارة الأزمة:

الظواھر  :یلي ما تضم المعلومات التي ینبغي أن تتوافر قبل الأزمة: مرحلة ما قبل الأزمةـ أ ـ معلومات  3ـ  3
التجارب السابقة المتعلقة بالأزمة سواء علي المستوي المحلي أو علي الصعید  ،تنذر بقرب وقوع الأزمة التي

في حالة الأزمات التي ینجم    الجھاز الإداري البیانات المختلفة المتعلقة بالإدارات المختلفة في المنظمة،  ،الدولي
 ،نجاح الحرجة لإدارة الأزمةعوامل ال ،الإجراءات النمطیة الموضوعة لإدارة الأزمة ،عنھا خسائر بشریة ومادیة

غیرھا من الموارد الفنیة والتكنولوجیة من أجھزة حاسبات  ،الخبراء الذین لدیھم باع في إدارة والتعامل مع الأزمة
  .ونظم اتصالات وغرف الیكترونیة لاتخاذ قرار

دورا كبیرا فیما یتعلق بإدارة تلعب المعلومات المتوافرة أثناء الأزمة : مرحلة أثناء الأزمةـ ب ـ معلومات  3ـ  3
 فكلما كان ھناك تدفق واضح ومستمر لمجموعة من البیانات الدقیقة المحدثة والملائمة والمتوافرة ،الأزمة

وتشیر  تطورھا كلما كان ھناك تصور واضح وشامل عن الأزمة محل البحث والدراسة.وعن الأزمة  باستمرار
یقوم بدور   الذي ،الأزمة إلي أھمیة وجود ما یطلق علیھ بضابط الاتصالتلك الأھمیة القصوى للمعلومات أثناء 

، ولا یقل دور ضابط من ذلك التدفق المستمر للمعلوماتیضالخبیر ومواقع وقوع الأزمة و حلقة الوصل مابین
الة بل أن البعض قد یذھب إلي القول بأن دور ضابط الاتصال أكثر أھمیة في ح الاتصال أھمیة عن دور الخبیر

الأزمات التي تتكرر لأنھ في ھذه الحالة مجرد توفیر المعلومات عن الأزمة واستخدام الإجراءات التي سبق إتباعھا 
في الأزمات السابقة سیقل إلي حد كبیر أھمیة الدور الذي یلعبھ الخبیر ومن ثم یكون الدور الرئیسي لضابط 

غة جدیدة للإجراء السابق إتباعھ في حالة الأزمات الاتصال ، ویكون دور الخبیر في ھذه الحالة مجرد صیا
  . شي مع الظروف المحیطة للأزمة الجدیدةاالمماثلة لكي یتم

تتمثل في التوثیق بغیة الخروج بالدروس المستفادة ، والتوثیق ھنا : مرحلة ما بعد الأزمةـ ج ـ معلومات  3ـ  3
المحیطة بھا من ناحیة وكافة الإجراءات التي تم إتباعھا في حدوثھا والظروف   یعني صیاغة تفصیلیة للأزمة وقت

سیاق إدارة الأزمة ، وكذلك ینبغي أن ینطوي التوثیق علي تقییم لفعالیات منھجیة إدارة الأزمة من حیث حجم 
   . الخسائر المادیة والبشریة فكلما كانت منھجیة إدارة الأزمة تتسم بالنجاح كلما تدنت الخسائر

لیست ھدفا في حد ذاتھا وإنما  القرار الأزموي في كل المراحل، وأنھالمتخذ  المعلوماتلنا مدى أھمیة  من ھنا تبرز
المعلومات تجسد مظاھر القوة والفعالیة في جمیع مراحل إدارة وعلیھ فوتحدید اتجاه الأزمة، الإدارة ھي وسیلة في 

   .، واتخاذ القرارة، ووضع الإستراتیجیةالأزم

  

  

  

                                                             
88  55، مرجع سابق، صلبنى غریب عبد العلیم.  



 

 
 

  ل:خلاصة الفص

یتمیز المجتمع الإنساني بأنھ مجتمع اتصالي، فظاھرة المجتمع في أساسھا ھي ظاھرة اتصالیة بحتة، تسھّل   
أغراض التجمع البشري من ناحیة وتحقق الھدف الإنساني من التجمع من ناحیة أخرى، كون الاتصال في أبسط 

معقد الروابط بین الأفراد، ووسیلة مد الجسور الاتصال ھو فمعانیھ یعد عملیة تفاعل معلوماتي واجتماعي ھادف. 
بین الجماعات، والباعث على السلم والحرب معا، خاصة وأن لھ دور بالغ الأھمیة حین تتأزم العلاقات وتقوم 

 الصراعات والحروب، سواء كان ذلك  على المستوى الفردي أو المجتمعي أو الدولي.

نسقھ أى إلى تنشیط عناصر عدم الاستقرار في النظام الدولي أو في یؤد ،تداع سریع للأحداث ھيالأزمة السیاسیة 
خطیر في التدھور ، خاصة فیما یتعلق بالویزید من احتمالات اللجوء إلى العنف ،على نحو غیر مألوف ةالفرعی

 الأزمة السیاسیة كما تعتبر أیضا .الخارجیة للأطرافأو  العلاقات بین دولتین أو أكثر نتیجة لتغییر البیئة الداخلیة
ویشمل  ،یسعى فیھما كل من الطرفین لتوجیھ الأحداث لصالحھ ،حدوث تحد متعمد یقابلھ رد فعل مدروسبأنھا 

مواجھة ھذا  يوصدور القرار الملائم المفترض اتخاذ الطرف الآخر لھ ف ،النطاق الزمني للأزمة حدوث التحدي
ى ، وھو ما یتأتى بعملیات عِ علیھالتحدي، وتأثیر ھذا القرار على الخصم ورد فعلھ  ّ سم ُ ة تنطوي تحت م َ َج ْھ ن َ م ُ لمیة م

إلى السیطرة على الأزمة، الھادفة  العلمیة)  سلسة الإجراءات ( القرارات في أبسط معانیھا التي تعد إدارة الأزمات.
ھي تلك التي  وبذلك تكون الإدارة الرشیدة للأزمةوتؤدي إلى حرب، والحد من تفاقمھا حتى لا ینفلت زمامھا 

 .تضمن الحفاظ على المصالح الحیویة للدولة وحمایتھا

كوسیلة للتغطیة والتمویھ على المشاكل  ،تقوم على افتعال الأزمات وإیجادھا من عدم ھيفأما الإدارة بالأزمات 
ن الفرق بینھا وبین إدارة الأزمات ویكمُ  .وتھدف إلى افتعال أزمة مؤقتة لمحاولة التعتیم على أزمة قائمة ،القائمة

 –ستخدم الأسلوب العلمي في الإدارة ( تخطیط تدارة الأزمات إفي المنھج المستخدم للمعالجة، حیث أن عموما 
أما الإدارة بالأزمات فإنھا تقوم على  .رقابة ) والبعد عن الارتجالیة والعشوائیة وانفعالات اللحظة –توجیھ  –تنظیم 

تم عن طریق إحلال مشكلة یجیة تعتمد على أن نسیان المشكلة میة والاستفادة من خاصیة سیكولوافتعال أزمة وھ
 .بدیلة

تحقق درجة ، كما ساسیةھداف الأمین الأأتجنب الانھیار التام في التوازن وتلإدارة الأزمة أھداف متعددة، فھي و
لدرء أخطارھا والتحكم فیھا واتخاذ القرارات  ،استجابة سریعة وفعالة لظروف المتغیرات المتسارعة للأزمة

، إلا أن كل ھذا لا یتم إلا باتصال فعال في إدارة الأزمة، الحاسمة لمواجھتھا وخلق ثقافة وقائیة شاملة وقت الأمان
 أو محليالصعید ال ىسواء عللما یوفره ھذا الاتصال من معلومات بالغة الأھمیة والتأثیر في الحیاة السیاسیة 

أھم مدخلات النظام السیاسي في  التي تمثل المعلوماتخاصة وأن الاتصال وقت الأزمات یعد أساس إیجاد  لي.دوال
حجر الزاویة في  وعلیھ یمكن القول أن الاتصال یمثل .دارة الأزمةإعملیة صنع القرار، وذلك في جمیع مراحل 

ُ ة ما یحمِ ك في حالة دقوذلمنھا، السیاسیة  بمختلف أنواعھا خاصة ونجاحھاات إدارة الأزم أما في حالة  ،ھوصحتِ  ھل
  بل وإلى تصعیدھا.الإخفاق في إدارة الأزمة  ىیؤدي إلالسلامة فیھ فإنھ  دقة وغیابالعدم 

  



 

 
 

  
  

  

  
  : الثانيالفصل 

  
تشخیص الأزمة الجزائریة 

  المصریة
  

 

  

   



 

 
 

  

خاصة في الحیاة السیاسیة لا أحد ینكر الأھمیة والدور الذي باتت تلعبھ الریاضة عامة وكرة القدم 
والعلاقات الدولیة، أین تقیم الحروب والأزمات وتقعدھا بین الشعوب المتقاربة منھا قبل المتباعدة، كما ھو الحال 
في الأزمة التي بین أیدینا، التي كانت شراراتھا انطلاقتھا مباراة في كرة القدم من تصفیات التأھل لكأس العالم 

، أین تحول الحدث الكروي إلى أزمة بین بلدین ھما بالشقیقین أكثر منھما 2010جوان  المقامة بجنوب إفریقیا
بالمتقاربین، فكل من الجزائر ومصر یحمل تاریخ مشرف من النضال ووقوف كل منھما إلى جانب الآخر في 

  الكثیر من المواقف.

تؤول مباراة في كرة القدم بین بلدین من ھنا تبرز غرابة ھذه الأزمة، حیث لم یكن أحد من المتتبعین یتوقع أن 
شقیقین إلى مثل ما آلت إلیھ؛ بمعنى ھل مجرد مباراة في كرة القدم ھي الدافع إلى إثارة كل تلك الفوضى والسبب 
في نسیان البلدین لتاریخھما المشترك، أم أن فیھ ما ھو غیر ظاھر من الأسباب والعوامل التي دفعت إلى قیام تلك 

  لدین.الأزمة بین الب

ھذا ما سنحاول أن نعرفھ في ھذا الفصل، من خلال القیام بإطلالة مختصرة عن العلاقات بین البلدین، ثم تشخیص 
الأزمة والتركیز على الأسباب المتنوعة الظاھرة والخفیة لھا، دون أن ننسى الوقوف على ما لعبتھ الریاضة 

 ووسائل الإعلام من دور في الأزمة.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 

 
 

  2010ـ  2009المبحث الأول: التعریف بالأزمة الجزائریة المصریة 

  لمحة عن العلاقات الجزائریة المصریة المطلب الأول:
تمیزت العلاقات الجزائریة المصریة بالتعاون والمساندة ووقوف كل بلد إلى جانب الآخر خاصة وقت   

المستوى العالي لكلا البلدین، سواء تعلق وكانت قبل ذلك علاقات نسب ومصاھرة على  الضیق والأزمات، بل
الأمر بمرحلة الملوك ذوي الأصل الأمازیغي في الأسرة الفرعونیة الثالثة والعشرین، أو الرباط الذي عقده الزواج 

فكانت ھناك علاقات وطیدة تزداد  89بین ابنة كلیوبترا ومارك أنطونیو، كلیوباترا سیلیني التي تزوجت یوبا الثاني،
ویصل بنا التاریخ المشترك إلى العھد الفاطمي الذي انطلقت قیاداتھ من فرجیوة، شرق  وقت الحاجة. ارتباطا

ْ بالمھدیة في تونس قبل أن تستقر بمصر وتبني القاھرة وتشیِّد الجامع الأزھر، ثم یُعرج التاریخ  ت الجزائر، ومرَّ
م أسطول "محمد علي باشا" في على میناء نوارین على ضفاف الیونان، حیث تحطم الأسطول الجزائر عِّ َ ي وھو یدُ

، إلى أن یصل بنا التاریخ المشترك إلى ملحمة الثورة الجزائریة المسلحة التي لقیت 1827المعركة التي دارت في 
الدعم الواسع من الرئیس المصري الراحل "جمال عبد الناصر"، لیتجسد التضامن مرة أخرى في حروب مصر 

  بیان ھذا الارتباط تقسیمھ إلى ثلاثة محاور أساسیة:ویكفي لت 90مع إسرائیل.

اھتماما  1954لاقت الثورة الجزائریة منذ تفجیرھا في أول نوفمبر  وقوف مصر إلى جانب الجزائر:ـ  1ـ  1
واضحا من الرأي العام العربي والعالمي، تضاعف مع مرور سنوات النضال البطولي الذي باشره الشعب 

یولیو "جمال عبد الناصر"، الذي اتخذ قراره التاریخي منذ  23مستمر بقائد ثورة الجزائري بدعم واتصال 
الاتصال الأول لقادة الثورة الجزائریة بالقاھرة، انطلاقا من إیمانھ العمیق بأن الحریة العربیة تظل قاصرة عن 

رض العربیة راضخا تحقیق أھدافھا في إقامة الحیاة الكریمة على أرض الوطن العربي ما بقي أي جزء من الأ
  91تحت نیران الاستعمار و الاستغلال الأجنبي.

ً على ذلك عقد في الثالث من أفریل  بتوجیھ من الرئیس "جمال عبد الناصر" مؤتمر لجمیع القیادات  1954بناء
الحزبیة في المغرب والجزائر وتونس، سعیا لتوحید جھودھا واكتشاف قدراتھا على تنفیذ مخطط "عبد الناصر" 
لمباشرة كفاح مسلح في المغرب العربي. في ھذا اللقاء فوجئ الحاضرون بشاب یجلس وسط ممثلي أحزاب 
لقیا اللوم في ذلك على الاستعمار، ثم انطلق  ُ َ لھ، تحدث الشاب معتذرا باللغة الفرنسیة م ح ِ الجزائر یطلب الكلمة فسُم

نتھیا إلى أنھ یعبر ع ُ ن شباب الجزائر الذین قرروا اعتماد الكفاح المسلح یتحدث في انفعال صادق وصراحة تامة، م
كطریق ایجابي لتحریر وطنھم، والى أنھ لا یطلب سوى السلاح من أجل القتال. كان ھذا الشاب ھو الملقب 

الذي كان الرابط الأساسي في دعم مصر  92بـ"مزیاني مسعود" والمتمثل في الزعیم الجزائري أحمد بن بیلا،
نوفمبر  14، أي قبل خمسة وخمسین سنة من موقعة 1954نوفمبر 1حریریة الجزائریة في لانطلاقة الثورة الت

  الكرویة بین الجزائر ومصر.

ولم تتوقف ثورة الملیون ونصف الملیون شھید إلا بعد أن حققت الاستقلال الكامل للجزائر، بل وزلزلت أركان 
نوایاھم وعمق إیمانھم، واكتسابھم دعم وثقة ثورة الجمھوریة الفرنسیة الرابعة بفضل صلابة قادة الثورة وصدق 

                                                             
 89   ،10)، ص2011الشروق للإعلام والنشر،  (الجزائر، خمسة أیام صححت تاریخ العربمحي الدین عمیمور.  

90  .المكان نفسھ  
 91  ،15)، ص1984(القاھرة، دار المستقبل العربي،  عبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الدیب.  
92  67لبنى غریب عبد العلیم، مرجع سابق، ص.  



 

 
 

ـ التي  1954ثورة نوفمبر  ـ وھي الثورة 93یولیو في مصر التي لم یتردد قائدھا في اتخاذ القرار التاریخي بدعمھا.
ّى أھدافھا، وأصبح المتحدث عنھا في العالم العربي  جعلت من "جمال عبد الناصر" الزعیم العربي الكبیر لما تبن

وھي الثورة التي عاقبت من أجلھا فرنسا مصر بالانضمام إلى كل من إسرائیل وبریطانیا في  94محافل الدولیة.وال
أما بعد الثورة فقد كانت مصر من الدول العربیة التي شاركت في تحقیق عملیة  .1956العدوان الثلاثي على مصر 

  التعریب لمناھج التعلیم بالجزائر واستعادة ھویتھا العربیة.

في إطار التعاون والمساعدة المبنیة على الأخوة بین البلدین الجزائر  وقوف الجزائر إلى جانب مصر:ـ  2ـ  1
ومصر، وقفت أیضا الجزائر إلى جانب مصر في الكثیر من المواقف كرد للجمیل من جھة، وكوقوف أخ إلى 

 12وانتصارا على إسرائیل قبل نكبة  جانب أخیھ وقت الشدائد من جھة أخرى، بل والفرح معھ إذا ما حقق تقدما
  یونیو.

بعد الھزیمة العسكریة لمصر وسوریا والأردن أمام إسرائیل بأیام قلیلة، وصل الزعیم  1976یونیو  12ففي 
الجزائري الراحل "ھواري بومدین" إلى موسكو رافضا أي حفلات تكریم على غداء أو عشاء، قائلا للقادة 

یتغذى أو یتعشى وإنما ھو یرید أن یفھم". وكان الرئیس "بومدین" بما عرف عنھ من  السوفییت: "أنھ لم یأتي لكي
حس قومي عربي أصیل صریح كل الصراحة في إلقاء أسئلتھ على القادة السوفییت، بل ھي أقرب للاتھامات منھا 

نبھا إلى إلى الأسئلة، وعندما اعترض رئیس الوزراء السوفییتي "كوسیجین" علیھ، عاد "بومدین" فأكد  ُ ما یقول م
ا، وأن في ھزیمة العرب ھزیمة للسوفییت، وتدخل "برجینیف" السكرتیر الأول للحزب الشیوعي  أنھ لن یجامل أحدً
مشیرا إلى أن الاتحاد السوفییتي قدم للعرب ما یحتاجون إلیھ من سلاح ولكنھم لم یحسنوا استعمالھ، ففقد بومدین 

كد أن السلاح الإسرائیلي كان متفوقا في الكم والعدد. وعندما أشار ولمح أعصابھ قائلا: أن معلوماتھ كلھا تؤ
"كوسیجین" إلى أن السوفییت قدموا للعرب أسلحة بأسعار مریحة وأنھم لم یسددوا حتى ربع تكالیف ما حصلوا 

مبلغ مئة علیھ استبد غضب "بومدین"، وقال إنھ تحسب لھذه اللحظة وأحضر معھ تحویلا لوزارة الدفاع الروسیة ب
ُخرجا صك التحویل من ملف أمامھ، احمرَّ وجھ "كوسیجین" قائلا "لبومدین": لست تاجر سلاح  ملیون دولار م

  95حتى تعاملني بالشیكات"، فرد "بومدین" بأنھ لم یبدأ وإنما "كوسیجین" ھو الذي تحدث عن نصف الثمن وربعھ.

یطالبون الحكومة بتسلیحھم ونقلھم إلى میدان وإلى جانب ذلك خرج الآلاف من الجزائریین في ذلك الوقت 
ً منھم أنھم سیصلون إلى جبھة القتال قبل أن  ا على الأقدام ظنا ً المعركة، بل وأخذ البعض الآخر طریق الشرق سیر

  تنتھي المعركة، فیساھمون فیھا إلى جانب أشقائھم المصریین.

لم نخسر الحرب"، وأرسل كل قوات الجزائر الجویة وھنا ألقى "بومدین" خطابًا یقول فیھ: "أننا خسرنا معركة و
للدفاع عن مصر التي فقدت كل سلاحھا الجوي في الساعات الأولى للحرب، فكانت أول طائرة تحلق في سماء 

، أین 1973وھو نفس ما حصل مع حرب أكتوبر  96القاھرة بعد الھزیمة ھي طائرات القوات الجویة الجزائریة.
  سالت الدماء الجزائریة والمصریة معا على أرض سیناء.
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ھذه أمثلة قلیلة تعبر عن ما كانت تجري علیھ العلاقات بین بلدین عربیین شقیقین جمعھما مصیر واحد، ونضال 
، وتساند في وقت الشدة، تح ْ ن َ ول بعد أربعین عام إلى عداء وبغضاء مشترك ضد الاستعمار والھیمنة، عطاء دون م

بین الإخوة بسبب مھزلة كرویة أضحكت العالم علینا، وأثبتت صحة المقولة "الإخوة الأعداء"، لما أبرزتھ من 
شحناء كانت مغروسة في النفوس، لكن السؤال یطرح نفسھ في نفوس من؟ وھل في نفوس الكل ضد الكل، أم 

  للبعض منھم فقط؟

خلال العقد الأخیر من القرن العشرین، شھدت  الات التعاون السیاسي والشراكة الاقتصادیة:تعدد مجـ   3ـ  1
العلاقات الجزائریة المصریة آفاق جدیدة من التعاون واتفاق الرؤى بشأن مختلف القضایا الدولیة والإقلیمیة، یأتي 

  97على رأسھا الصراع العربي الإسرائیلي.
  ون من ناحیتین:ویمكن إبراز ھذا الاتفاق والتعا

حیث في إطار التشاور المستمر، یحرص رؤساء البلدین على دفع مسار  ـ أ ـ على الصعید السیاسي: 3ـ  1
العلاقات الثنائیة بین بلدیھما، ومتابعة كافة قضایا الأمة العربیة والتطورات الجاریة على الساحتین العربیة 

والعمل على تحقیق الاستقرار السیاسي في الدائرة العربیة والإسلامیة والإفریقیة، وفي مقدمتھا القضیة الفلسطینیة، 
بالإضافة إلى اتفاق الدولتان تجاه القضایا الحاسمة، كقضیة إصلاح الأمم المتحدة وتوسیع عضویة  والإفریقیة.

على مجلس الأمن، من خلال حق تمثیل القارة الإفریقیة فیھ، مع ضمان مشاركة كافة الثقافات والحضارات 
  المستوى الدولي.

تعد الجزائر مجالا خصبا للاستثمار، حیث تنوعت الاستثمارات المصریة  ـ ب ـ على الصعید الاقتصادي: 3ـ  1
صادقت الدولتان  2005الجزائریة في مجالات عدة، ما بین شبكة الھاتف المحمول و صناعة الإسمنت، وفي بدایة 

البلدین إلى المستوى الرئاسي، وبمقتضى ھذا القرار أصبحت اللجنة على قرار رفع مستوى اللجنة المشتركة بین 
المشتركة لجنة علیا برئاسة رئیسي البلدین، على أن تساعدھا آلیة تنفیذ على مستوى وزیري الخارجیة لتأمین 
 الأعمال الیومیة والسنویة، كما تشھد العلاقة الاقتصادیة مشاركة كبریات الشركات في المعرض المقامة في

  البلدین.

  

  

  

  الجزائریة المصریة الأزمةالتعریف بالمطلب الثاني: 

بدأت الأزمة نتیجة حوادث متفرقة كانت شرارتھا عند الإعلان عن وضع الفریقین في مجموعة واحدة من 
وبینما كان الفریق الوطني المصري یتھیأ في  2010جوان7، فبتاریخ 2010أجل لعب مباریات التأھل لكأس العالم 

البیضاء الجزائریة حیث نزل الفریق جو ھادئ وتحت حمایة كاملة لعناصر الأمن الجزائري للانتقال من الدار 
بأحد الفنادق القریبة من المطار، إلى ملعب "شاكر" بالبلیدة لإجراء مقابلة الذھاب ضد الفریق الوطني الجزائري 
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بجنوب إفریقیا، في نفس الوقت وفي القاھرة راحت القنوات  2010برسم التأھل للأدوار النھائیة لكأس العالم 
تعمل على تضلیل الرأي العام المصري بنشر خبر تسمم عناصر الفریق الوطني المصري التلفزیونیة المصریة 

بالجزائر، ورغم التكذیب الذي صدر عن رئیس الفدرالیة المصریة لكرة القدم إلا أن بعض القنوات المصریة 
  واصلت الادعاء بأن عناصر الفریق قد تعرضوا للتسمم.

جعین الجزائریین على المصریین، وسخریة متطرفي المشجعین ومن بین ھذه الحوادث تھكم متطرفي المش
المصریة من "لا عروبة للجزائر"، وقیام الإعلام بنقل ھذه المھاترات نقلا وافیا وساعدتھا في ذلك مواقع إلكترونیة 

  98لا علاقة لھا بالصحافة، مما زرع رغبة الانتقام لدى مھووسي كرة القدم في البلدین.

انتھت بفوز الفریق الجزائري على الفریق المصري مما جعل حظوظ التأھل في صالح الفریق مقابلة الذھاب 
الجزائري قبل لقاء مباراة الإیاب، طول المدة جعل الإعلام یستغلھا أقصى استغلال، خاصة الجانب المصري منھ 

مصري الیوم" التي أطلقت الذي لم یمتنع الإعلام فیھ عن المساھمة في خلق التوتر سوى بعض الجرائد منھا "ال
وعرفت ھذه الفترة زیادة المبیعات  99حملة سمتھا " وردة لكل جزائري"، ثم ما لبثت أن عضت على أصابع الندم.

وكثرة الإشھارات الإعلامیة بصورة جنونیة، متحججة في ذلك بواجب الذود عن الوطن الذي تحول إلى سلعة لھا 
لامي جزائري في جانبھ السمعي البصري، وردود ضد الحملات الدعائیة مردودیة وربح كثیر، ھذا قابلھ سكوت إع

  المصریة في بعض الصحف الجزائریة المكتوبة.

، وتھویل كبیر من الجانب المصري لمجرد مقابلة كرة القدم 2009نوفمبر  14فكثرة الحدیث عن مقابلة العودة 
لھا، ساھما إلى حد كبیر في تھییج الشارع والتركیز علیھا وكأنھا قضیة وطنیة متعلقة بشرف مصر ومستقب

المصري الذي زادتھ الزیارة التي قام بھا الرئیس المصري شخصیا إلى عناصر الفریق المصري أثناء إحدى 
ھذا الشحن الإعلامي لم یبقى دون  100الحصص التدریبیة، اقتناعا بأن الأمر ھو فعلا مصیري بالنسبة لمصر.

وصل الیوم الموعود،  101،بعض المصریین بالشتائم الإلكترونیة لبعض الجزائرییننتیجة، فبالإضافة إلیھ وتأثر 
، أین وصل المنتخب الجزائري وأعضاء الطاقم الفني إلى مطار القاھرة، وفي الطریق بین 2009نوفمبر 12یوم 

ى إلى تكسیر المطار وفندق الإقامة، رشقت الحافلة المقلة لأعضاء الفریق الوطني الجزائري بالحجارة، مما أد
الزجاج و إصابة بعض اللاعبین. ورغم شھادة مندوب الفیدرالیة الدولیة لكرة القدم عن الحادثة، وإصدار قرار 
یفرض على مصر تقدیم تعھد كتابي بحمایة أعضاء الفریق الجزائري في مصر إلى حین مغادرتھ القاھرة، وكذلك 

ُ تسجیل مصور  وجود تسجیل لما حدث على شبكة الانترنت، إضافة إلى من طرف فریق تابع للقناة الفرنسیة  نجزأ
Cannal+   كان یرافق الوفد الجزائري في نفس الحافلة، مع كل ذلك إلا أن الإعلام المصري بدل أن یعترف

، 102بوقوع ھذا الفعل وإصابة ثلاثة لاعبین راحت قنواتھ تتحدث عن سیناریو مفبرك من طرف الفریق الجزائري
المنطق كان یدعو إلى عدم إجراء ھذه المقابلة، إلا أن الفیدرالیة الدولیة لكرة القدم رفضت عدم وبالرغم من أن 

  إجراء المقابلة.
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م الغضب والسخط الشعبي على سوء الاستقبال المصري،  ُ في الجزائر تقبَّل الرأي العام الحدث بذھول تبعھ تعم
ى منع الحركة تماما على الطریق بین المطار والبلیدة خاصة وأن السلطات الجزائریة لجأت في مقابلة الذھاب إل

أثناء تنقل الفریق المصري من الفندق الذي أقام بھ في الدار البیضاء إلى ملعب "شاكر"، إضافة إلى ذلك تخصیص 
  103حوامة رافقت الوفد المصري من الجو طوال الطریق.

ة یحس وكأن الأمر یتعلق بمعركة حقیقیة نوفمبر، كان المتتبع لبرامج القنوات المصری 13و  12في یومي 
ستخوضھا الدولة المصریة، فقد تزامن الھجوم اللفظي على الجزائر وشعبھا مع بث أناشید وطنیة كانت الإذاعة 

  المصریة تبثھا في السابق خلال حروب مصر ضد إسرائیل.

، مما فرض على الفریقین إجراء نوفمبر وانتھت بفوز مصر، لكنھا لم تحسم أمر التأھل 14أجریت المباراة یوم 
نوفمبر في عاصمة السودان " الخرطوم". بقى الفریق الجزائري محاصرا داخل الملعب طوال  18مقابلة ثالثة یوم 

ساعتین، لأسباب یرُجح أنھا أمنیة، وما إن خرج المشجعون الجزائریون من الملعب حتى حوصروا من طرف 
ور المشھد وبث على الیوتیوب. مشجعین مصریین، فوقع أحدھم وظن بعضھم ووصلت حصیلة  104أنھ مات، وصُ

 51الجزائریین الذین تعرضوا للاعتداء حسب الوثائق المصریة التي اطلعت علیھا السفارة الجزائریة بمصر إلى 
  105جریح.

تعرضوا لھا تناقلت بعض الصحف الجزائریة خبر وفاة عدد من الجزائریین بعد ھذه المباراة، وعن الإھانات التي 
ھناك، وھي معلومات اتضح فیما بعد أنھا غیر صحیحة بنفي السفیر الجزائري بمصر لھا في تصریح لھ للصحافة 
الجزائریة، إلا أن ھذا النفي لم یمنع من تفریغ عشاق الكرة الجزائریة لشحنھم، فقصدوا وكالات شركة أوراسكوم 

  رب أین أحرقوا الأثاث وأخذوا ما أمكن منھا.ودمروھا ومصر للطیران، وكذلك شركة المقاولون الع

ؤازرة الفریق الجزائري، استجابت السلطات الجزائریة  ُ أمام ضغط الشارع الجزائري الذي كان ینادي بضرورة م
للمناصرین بدعم التذاكر، وتخصیص عدد من طائرات الخطوط الجویة الجزائریة وطائرات النقل العسكري ذات 

ً لم یشھد العالم مثیلا لھ، بحیث تم  الاستعمال المدني لنقل ا جویا مدنیا ً آلاف المشجعین إلى الخرطوم. فكان ذلك جسر
  ألف جزائري خلال ثلاثة أیام. 20نقل 

في نفس الوقت واصلت القنوات المصریة حملتھا الحماسیة، وسیرّت مصر من جھتھا رحلات للمناصرین كان 
الرئیس السابق "حسني مبارك"  نجليحزب الوطني الحاكم، إضافة إلى أغلبھم من فنانین وبرلمانین وقیادیین في ال

دموا بمجرد وصولھم إلى الخرطوم بالآلاف من الأعلام الجزائریة  "جمال وعلاء". المناصرون المصریون صُ
المرفوعة في كل مكان: الشوارع، سیارات، مدرجات الملعب، وحتى بیوت الكثیر من السودانیین، وھو الأمر الذي 

ُجریت المباراة في جو مشحون،  أت فیھ القنوات التلفزیونیة المصریة أنھ یشكل نوع من الاعتداء على مصر.ر و أ
لكن تمیزت بلعب نظیف ولم تسجل خلالھا أیة أحداث شغب أو اعتداء من أي طرف على الآخر، انتھت بفوز 

  106 الجزائر على مصر، ما یسمح لھا بالتأھل لنھائیات كأس العالم.
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ھذه المباراة، مباراة غیر كرویة بین مشجعي البلدین في شوارع العاصمة السودانیة، تذرعت بعض الصحف تلت 
المصریة بھذه المواجھة للتندید مجددا بعنف الجزائریین "البربر"، أما بعض الصحف الجزائریة فلم تنسھا نشوة 

  107النصر الحدیث أیضا عن الانتقام.

، حیث لم تمضي لحظات فقط من انتھاء المقابلة الكرویة حتى  السمعي البصري ـلكن ماذا عن الإعلام الثقیل ـ 
بدأت جل القنوات المصریة تتحدث عن الاعتداءات من الجمھور الجزائري على المناصرین المصریین في 

، كانوا شوارع الخرطوم، ولتأكید أقوالھا راحت تتنافس فیما بینھا على الاتصال ھاتفیا بفنانین مصریین معروفین
ضمن المشجعین المصریین بالخرطوم، لینقلوا على المباشر صورة فظیعة عما قالوا أنھم تعرضوا لھ من ضرب 
على أیدي الجزائریین وعن عدد القتلى والجرحى من المصریین، مما جعل بعض الإعلامیین المصریین یفقدون 

جزائریین في مصر وقتلھم، كما ذھب أعصابھم على المباشر، ویصرخون مطالبین المصریین بالبحث عن ال
بحون بمطار الخرطوم. َّ   108البعض إلى مطالبة الحكومة المصریة بالتدخل المباشر لإنقاذ المصریین الذین یذُ

فبركة، ورغم تصریح المستشار الطبي للسفارة المصریة  ُ رغم تكذیب الحكومة السودانیة لكل ھذه الأحداث الم
ضى عارمة أحدثھا المناصرون المصریون أمام مطار الخرطوم، لما فوجئوا بالسودان، على أن الأمر مجرد فو

بعدم وجود طائرات مصریة لإعادتھم إلى بلدھم لأسباب مجھولة، رغم ھذا التأكید المصري إلا أن القنوات 
، لینتقل 2009نوفمبر  19و 18المصریة استمرت في الحدیث عن جرحى وقتلى في صفوف المصریین طوال لیلة 

مر بعد ذلك، خاصة بعد تصریح علاء مبارك، ابن الرئیس المصري الذي تحامل فیھ على الجزائر ـ وھو ما الأ
فھمھ الإعلامیون المصریون على أنھ ضوء أخضر للضرب تحت الحزام ـ إلى الاعتداء على الطلبة الجزائریین 

ھرة إلى محاصرة المصریین الذین الذین كانوا یتابعون دراستھم بمصر، كما تعرضت السفارة الجزائریة بالقا
طالبوا برحیل السفیر الجزائري، كما قام المحامون المصریون بحرق العلم الجزائري أمام مقر نقابة المحامین 

  109المصریین.

واستمر ذلك على مدى أكثر من ثلاثة أسابیع، واصلت فیھا القنوات التلفزیونیة المصریة ھجومھا على الجزائر 
ِ سب و شتم الجزائر بشعبھا وشھدائھا وتاریخھا، مع العلم أن السلطات الجزائریة منعت وسائل وصل إلى حد

فكانت الصحافة المكتوبة الجزائریة الخاصة  110الإعلام العمومیة من الرد على مصر أو التعرض لھا بسوء.
وعلیھ استطاع  .وحدھا من واجھت بالرد على المصریین، إلى جانب ما قام بھ البعض على مستوى شبكة الانترنت

الإعلام تحویل الاھتمام الشعبي بتصفیات كأس العالم إلى بضاعة، رسخ في أذھان متلقیھا أنھا لیست مباراة بل 
ة، ومن سیذكر الیوم أن في  ّ خو ً ان، فسالت الدماء واتسخت الأقلام ولم تختلط كما في الماضي الأ ّ حرب بین عدُو

ُدامى محاربي حرب أكتوبر  لا تزال بطلة جیل كامل من  "جمیلة بوحیرد"، وأن 1973الجزائر جمعیة لق
  المصریین.
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  :المباشرة وغیر المباشرةالمطلب الثالث: أسباب الأزمة 

   111تتعدد وتتنوع ھذه الأسباب بین الظاھر منھا والخفي، لذا یمكن تقسیمھا إلى نوعین:

  مباشرة:السباب ـ الأ 1ـ  3

كشفت ھذه الأزمة عن الدور الذي یمكن أن تقوم بھ وسائل الإعلام في التأثیر على   أ ـ الدور السلبي للإعلام:
ومقدمي البرامج المصریة بعملیة شحن ھائلة  الصحافیینالمتلقي وعلى العلاقات الدولیة، حیث قام في تلك الفترة 

ً (دعایة الكراھیة) ا وشعبا الثقیل متحفظا بعدم الرد تحت أمر بینما كان حال الإعلام الجزائري  ،112ضد الجزائر بلدً
رئاسي یقضي بعدم الإساءة لمصر، مما جعل مھمة الرد تتولاھا الصحافة المكتوبة خاصة العربیة منھا، والتي 

في إطار مھا خصت فرقا خاصة بالمتابعة والرد على الدعایة الإعلامیة المصریة، التي جندت كل وسائل إعلا
   آثار جد سلبیة في الجزائر.عملیة شحن غیر مسبوقة كانت لھا 

وعلیھ یلاحظ أن دور الإعلام في الأزمة الجزائریة المصریة لعب دورا أساسیا ورئیسا في إثارة وتصعید الأزمة، 
من خلال ما قدمھ ونشره من معلومات وتصریحات ھي أقرب للغلط منھا للصواب، مستھدفة في ذلك التأثیر على 

  لتحقیق وتمریر أغراض وأھداف أخرى خفیة. الرأي العام وإثارة الغضب الشعبي

غیاب الوعي الثقافي الریاضي بصفة عامة والكروي بصفة خاصة لدى بعض  ب ـ تخلف في الثقافة الكرویة:
لا مباراة كرة قدم نھا المعركة الأخیرة أفراد البلدین، والذي سایره التضخیم الإعلامي الذي صور المباراة وكأ

ولابد من تقبل ذلك، لا بل أصبحت المباریات بین البلدین مرتبطة  113،لھدف وقد تخطئھمرتبطة بركلة قد تصیب ا
بكرامة ونداء الوطن مما زرع الحقد والغل لدى أفراد البلدین، بلد یقوم بھجوم مادي (اعتداء) ومعنوي (إعلام)، لا 

الكرامة المستباحة، مما خلق جوا علاقة لھ بأبجدیات كرة القدم، وبلد یسعى من أجل الرد والدفاع واسترجاع 
  مشحونا غاب فیھ ما یعرف بالروح الریاضیة داخل الملعب وخارجھ.

الذین یتمیزون بالتعصب الكروي في جمیع المباریات التي  ج ـ وجود عدد من مثیري الشغب لدى أنصار البلدین:
ریات كرة القدم في أي بلد خاصة مع جمعت بین البلدین ولیس فقط في ھذه المباراة، وھو ما تتمیز بھ معظم مبا

  بلدان العالم الثالث.

نتیجة للأخبار الزائفة التي تناقلتھا وسائل  تقام لدى بعض أفراد الشعبینتولد الشعور بالان د ـ تولد شعور بالانتقام:
  الإعلام خاصة منھا السمعیة البصریة المصریة، والشبكات الاجتماعیة على الانترنت.

أكدت أزمة كرة القدم بین مصر والجزائر مقولة أن كرة القدم استمرار لمعارك الأمم د ـ جیوبولیتیك كرة القدم: 
بشكل سلمي، وعبر عن ھذا المعنى المفكر "جورج أویل" قائلا: " إن كرة القدم لا تمارس فقط لمجرد متعة قذف 

تبر ریاضة كرة القدم في غالب الأحیان، مؤشرا لتطور الكرة، بل لأنھا فیصل من فصائل القتال"، وبھذا المعنى تع
جیوسیاسي حاد من خلال تأثیرھا المباشر في السیاسة الدولیة. وھذا ما جعل البعض یعتقدون أن كرة القدم لم تعد 
ریاضة مثلما كانت في السابق، بل أصبحت لعبة قتالیة وعدوانیة تؤجج مشاعر العداء بین الشعوب في إذكاء 
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الوطنیة المتطرفة، وفي ھذا الإطار یطرح الكثیر من المھتمین بتأثیر ھذه اللعبة في حقل السیاسة الدولیة النعرات 
إشكالیة العلاقة بین كرة القدم والروح الوطنیة والعسكرة، أو تجیش الأنصار لخدمة أجندات خفیة تتعلق بمصالح 

  114الأولیغارشیات الحاكمة.

رة القدم في تأجیج مشاعر العداء بین دولتي من أمریكا اللاتینیة ھما السلفادور وعلى سبیل المثال، ساھمت مباراة ك
التي احتضنتھا  1969والھندوراس، حیث اندلعت حرب حقیقیة بین البلدین في أثناء دورة كأس العالم عام 

 بین 2004شخص من الجانبین. وھو ما حصل في نھائي كأس آسیا عام  3000المكسیك، وأسفرت عن مقتل 
ً یعود إلى الثلاثینیات من القرن الفائت،  ً یابانیا الصین والیابان، حیث ارتدى بعض أنصار الفریق الصین لباسا
ً لھا بھذه الحادثة، بینما رفع بعض مناصري الفریق الیاباني لافتات  ً عن عدائھم للفرق الیابانیة وتذكیرا تعبیرا

   1937.115قتلوا على ید الجیش الیاباني عام  ألف، في إشارة إلى عدد الذین 200مكتوب علیھا رقم 

فالأمر بین الجزائر ومصر أكبر وأخطر من أن یكون مجرد مباراة للكرة، استولى فیھا الحماس على النفوس بما 
ٍ مشبوھة لتحقق أھدافا أبعدَ  ، تعبیرا ظاھریا عن مرض داخلي، وتدخلت أید ّ ألھب المشاعر، ولكنھ كان كالحمى

  116شابا حول قطعة جلد منتفخة. 22بكثیر من تدافع 

  مباشرة:السباب غیر ـ الأ 2ـ  3

  وھذا الفراغ على مستویین:أ ـ الفراغ العربي: 

  ،على مستوى البلدین: بمعنى عدم وجود مشروع قومي یجمع بین أفراد الدولة الواحدة سواء مصر أو الجزائر
على أنھ المشروع الذي یجمعھم ویحقق لھم بعض مما دفع الأفراد إلى الالتفاف حول حدث التأھل لكأس العالم 

 النجاح.
  على المستوى العربي: بمعنى أن الذي حدث في تلك المباراة إنما یدق ناقوس الخطر لیؤكد أن الفراغ القومي

السائد في المنطقة العربیة قد بدأ یزحف نحو تقویة عوامل الفرقة وأسباب الاختلاف، كما أن ضعف العمل 
ك قد أدى إلى نوع من تراجع التضامن العربي وبروز الحساسیات التي طفت على السطح العربي المشتر

 وشوھت الغلاف الخارجي للروح العربیة الواحدة.
 

وھذا لدى شریحة كبیرة من الشعبین وخاصة فئة الشباب،  ب ـ غیاب الوعي بتاریخ العلاقات الجزائریة المصریة:
ِبلَ أي من الشعبیین على ھذه العلاقات، أو حتى الحرص على الانتماء إلى ما یعرف  ما أدى إلى عدم الحرص من ق

بالوطن العربي و القارة الواحدة والدین الواحد، فما حدث وكأنھ بین بلدین متباعدین جدا لا في الأرض ولا في 
ین.   الدّ

ت الأخرى السیاسیة و حیث أن ھذه القیادات لم تستطع تحقیق تنمیة في المجالا ج ـ أزمة القیادة بین البلدین:
الاقتصادیة والاجتماعیة، مع تمتع البلدین بالعدید من الأزمات الأخرى مثل أزمة الفساد، فالجدیر بالذكر أنھ في 
الوقت الذي كانت فیھ الجزائر ومصر تتواجھان في الخرطوم في مباراة كرة القدم، تعادلت الدولتین في حصیلة 

                                                             
114    ،114ـ113، ص ص. 2010، " كرة القدم في العملیات السیاسیة: حالة مصر والجزائر "، المستقبل العربيفتحي بولعراس.  
115    ،115صالمرجع نفسھ.  

116  ،9مرجع سابق، ص محي الدین عمیمور. 



 

 
 

مكرر من حیث  111أصدرتھ منظمة الشفافیة الدولیة، أین احتل البلدان المركز  الفساد والشفافیة حسب تقریر دولي
  الشفافیة على مستوى العالم. مما یعني احتلالھما للمراكز الأولى من حیث الفساد.

ومن الأزمات التي یعاني منھا البلدین، أزمة المحسوبیة، أزمة التوریث، فقر، البطالة، الھجرة الغیر 
مما جعل الأنظمة تعمل على تصدیر أزماتھا إلى ملاعب  كرة القدم، وجعلت البلدین یدخلان في مشروعة...الخ، 

  أزمة تنسیھم التاریخ ووحدة القیادة المشتركة.

فالبلدین ینتمیان إلى دول العالم الثالث، تلك الدول التي تعاني ولا تتوفر على حریة الرأي  د ـ الكبت الجماھیري:
في، وكثرة القیود المفروضة وقلة الوسائل المتاحة للتنفیس عن المشاعر، والدلیل على ذلك قلة والتعبیر بالشكل الكا

  المشاركة السیاسیة في البلدین، واعمال قانون الطوارئ لفترة طویلة.

ھذا مرتبط بما تراه مصر عن اھتزاز لمكانتھا في الوطن العربي وصورتھا في النظام  ه ـ الصورة الوھمیة:
ة حقائق فیما یخص ھذه النقطة.العربي، ف   117المباراة أثارت الكثیر من الحبر على عدّ

من حیث أن ھناك إحساس عام بتراجع الدور الإقلیمي لمصر منذ توقیع اتفاقیة "كامب دیفید" في نھایة السبعینیات 
العصر الناصري، من القرن الماضي، لذلك فإن ھیبة مصر في العالم العربي لم تعد تتمتع بما كانت تحظى بھ في 

على سبیل المثال، أین أصبح البعض یطلق علیھ تسمیات مختلفة: السیاسات الاستسلامیة، المواقف الانھزامیة، 
وموقف مصر فیھا،  2008والانسحاب من ساحة المعركة. ولقد  ازداد الموقف سوءا بعد مذبحة غزة في نھایة عام 

ر حقد العرب علیھم، مستشھدین في ذلك بأن معاملة المصریین ھو ما یراه المصریون أنھ أثر علیھم سلبا وأثا
العاملین في بعض الأقطار العربیة في السنوات الأخیرة تكاد تقول بأعلى صوت، إن النموذج المصري لا ینال 

لق القدر الذي یستحقھ من الود القومي والنخوة العربیة، بل قد حان الأوان لانتزاع الریادة من مصر خاصة فیما یتع
  بقضایا الشرق العربي، كل ھذا متعلق من ناحیة رؤیة مصر لاھتزاز صورتھا.

 ، ِّ ن َ أما الناحیة الثانیة لاھتزاز صورة مصر فتكمن في مبالغة المصریین في الحدیث عن دورھم بنھج أقرب إلى الم
ِّ على أحد، وإنما في  ن َ أبسط دوافعھا ھو تصور والواقع أن الدور المصري عربیا حقیقة لكنھ لم یأت من أجل الم

استراتیجي كامنا كان أم معلنا لدى القیادة المصریة بأن مصر لا تستطیع أن تتجاھل محیطھا، فقوتھا من قوتھ، إلا 
أن ھذا المسمى بالفضل لدى المصریین جعلھم ودفع بمسئوولیھم إلى الحدیث عن ھذا الدور بطریقة لا أثر للكیاسة 

، ففي علم السیاسة الأزمة الأخیرة بین مصر والجزائرا برز بشكل جلي في فیھا في معظم أحادیثھم، وھو م
وعلاقاتھا كلمة "فضل" كلمة غریبة ومھجورة، ولا مكان لھا في العلاقات بین الشعوب وبین الدول، فلم نسمع یوما 

مھزومة ومفلسة من الأمریكان أنھم أصحاب فضل على أوروبا وبالتحدید على ألمانیا مثلا، حیث خرجت برلین 
من الحرب العالمیة الثانیة، فتولت أمریكا في مشروعھا الشھیر "مشروع مارشال"، إعادة بناء الاقتصاد الألماني 
عبر حجم ھائل من المنح والقروض، وساھم ھذا المشروع مع علم وعمل ووعي الألمان في نھضة ھذا الشعب 

العظمى في العالم، فھل تطاول أمریكي وقال یوما بالسب والشتم وتجدید ھذه الدولة لتصبح واحدة من الدول الثماني 
  118للألمان تذكروا فضل أمریكا علیكم یا نازیین.
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كل ھذه الصورة  الموھومة والمبالغ في مدحھا وذكرھا یجعل مصر تدخل في أزمات مع العدید من الدول العربیة 
ر، البلد الذي تراه مصر المنافس والقادر الأول على والإسلامیة الأخرى، ناھیك عنھا إن كانت ھذه الدولة الجزائ

ً من وسائل الإعلام انتھزت الفرصة لتكشف عن عدائھا الشدید  أخذ المكانة وفسخ الصورة المرسومة، بل إن عددا
للقومیة العربیة ولعروبة مصر، مؤكدا أنھا "لم تعد عربیة" لأنھا "أكبر من العرب والعروبة"، فمصر ھي صاحبة 

  119خ المجید والأصول الفرعونیة وأم الدنیا.التاری

ھذه المسألة لیست متعلقة فقط بالأزمة الجزائریة المصریة بل بإدارة كل  و ـ أثر المعلومات على إدارة الأزمة:
الأزمات العربیة، أین تختفي المعلومة الصحیحة وتستبدل بفعل فاعل وبإدارة نظام بمعلومات لا أساس لھا من 

یزید الأزمة تصعیدا ویؤدي بمتخذي القرار إلى عدم الإصابة في إدارة واتخاذ القرار المناسب في الصحة، وھو ما 
الوقت المناسب، ولھذه النقطة تأثیر كبیر الیوم لما عرفتھ البشریة والعالم العربي من تطور ونقلة سریعة في مجال 

ین المعلومات في وقت وجیز، یقابل ھذا وسائل وتكنولوجیا الإعلام والاتصال، التي أصبحت تدر علینا بملای
التطور التقني زیادة في استخدام التقنیة، أین أصبح الصغیر قبل الكبیر یعتمد على التلفزیون والحاسوب والانترنت 

  في اقتناء معلوماتھ التي بھا یرسم اتجاھاتھ ومواقفھ.

فالمقابلة تخفي وراءھا أسبابا  ـ وجود رھانات خفیة بالنسبة إلى النظامین السیاسیین المصري والجزائري: ز
  خفیة تعد بمثابة رھانات بالنسبة لكل نظام، والتي منھا:

  

 بالنسبة للنظام المصري:* 

ـ تمریر مخطط توریث الرئاسة: ما یفسر كل ھذه الاھتمام الرسمي بمباراة في كرة القدم ھو مراھنة صانعوا القرار 
في مصر على الفوز على الجزائر لتمریر مخطط توریث الرئاسة وسط أجواء الفرحة العارمة التي كانت ستعُم 

ولة ومسألة وطنیة یتوقف علیھا مستقبلھ، ولم الجماھیر المصریة، ھو ما جعل النظام المصري یعتبرھا قضیة د
قومیة نظام نجح في تحویل مباراة كرة القدم بین فریقین شقیقین إلى معركة الیتوقف الأمر عند ھذا الحد، بل إن 

  120ستماتھ شدیدة.اتستحق أن یقاتل من أجلھا ب

النظام المصري برر الظھور الأولى: ھي الحزب الوطني، حیث یفترض أن یشھد إعلان مخطط التوریث، إذ أن 
المفاجئ لجمال مبارك نجل الرئیس المصري حسني مبارك على الساحة الحزبیة بالرغبة في ضخ دم الشباب إلى 
الحزب، وإفساح المجال للجیل الجدید لتقلد المسؤولیات الھامة، وتقدیم رؤوس وتصورات جدیدة أكثر قدرة على 

  میة والدولیة.التعامل مع المستجدات المحلیة والإقلی

  .ل عملیة التسویق الداخليساحة قطاع المال والأعمال، حیث یعول علیھا أصحاب المشروع لتموی الثانیة:

الثالثة: ھي السیاسة الخارجیة، حیث حرص أنصار مشروع توریث الحكم على ضرورة الحصول على الدعم 
إسرائیل و الولایات المتحدة الأمریكیة بكل  الخارجي، وھو ما یفُسر بسعي النظام المصري الحثیث إلى استرضاء
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الوسائل والسبل الممكنة، وعلى تجنب الدخول في صدام مع أي منھما مھما تكن الظروف. وقد استغلت كل من 
واشنطن وتل أبیب حاجة القاھرة إلى تأیید مشروع التوریث، فمارستا علیھا كل أنواع الابتزاز، وھناك العدید من 

ة التي تؤكد صحة ھذا الطرح، إذ یكفي تتبع مواقف السیاسیة الخارجیة المصریة خلال السنوات الشواھد المیدانی
، والحرب الإسرائیلیة على لبنان، والحرب 2003الأخیرة، وتحدیدا إبان الحرب الأمریكیة على العراق عام 

تواطئ مع أعداء الأمة. الإسرائیلیة على قطاع غزة، بشكل أضر بالمصالح العلیا لمصر وأظھرھا في صورة الم
وفي ھذا السیاق یرى محللون أن قرار النظام المصري ببناء الجدار الفولاذي لا یمكن فھم دوافعھ وخلفیاتھ بمعزل 
ً مسألة التوریث، وھو ما یشكل نموذجا خطیرا لعواقب التسلطیة  عن الأجندة السیاسیة الداخلیة لمصر، وتحدیدا

  121العربي. المستشریة بكثرة في أنظمة الحكم

لقد أدركت الأنظمة السیاسیة العربیة مدى أھمیة كرة القدم في  التغطیة على تفشي الفساد ونھب المال العام:ـ 
ل  تَغَ ْ سُ العملیات السیاسیة، ودورھا في إلھاء الشعوب عن مشاكلھا الاقتصادیة والاجتماعیة. ففي كثیر من الأحیان ت

ِساتھا من أجل إبرام اتفاقیات أو فرصة تنظیم دورات دولیة في كرة القدم و انشغال الشعوب العربیة بمتابعة مناف
، بینما العرب المحتفلون بفوز الفریق الجزائري على 1982حتى اعتداءات كالغزو الإسرائیلي لجنوب لبنان عام 

یاسیة فالنظام المصري وظف المباراة للتغطیة على الفساد والفشل في تحقیق التنمیة الس نظیره الألماني.
والاقتصادیة وحل المشكلات الاجتماعیة للشعب المصري، واختلط المال بالسیاسة في مصر لدرجة أصبح معھا 

  من المستحیل التمییز بینھما، حیث كشفت العدید من الأحداث عن عمق ھذا التداخل.

 بالنسبة للنظام الجزائري:* 

صناع القرار بأھمیة الریاضة، فقد أضحت كرة القدم مع تنامي إدراك  ـ الاسترجاع السیاسي وتجدید المشروعیة:
رھینة السیاسیة حیث تستغلھا الأنظمة التسلطیة من اجل ممارسة الاسترجاع وتجدید المشروعیة، وكغیره من 
ً فادحا في المشروعیة السیاسیة، ولم تفلح مختلف  الأنظمة السیاسیة العربیة، یعاني النظام السیاسي الجزائري عجزا

ت الرسمیة في تجدیدھا بعد أن تآكلت قواعدھا الشعبیة، بدلیل الانتخابات التشریعیة الأخیرة سجلت اكبر الخطابا
  .%35نسبة امتناع عن التصویت منذ استقلال البلاد إذ قدرت نسبة المشاركة بـ 

للوطن  وفي ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ و حظر المسیرات في العاصمة، بات الشارع المتنفس الوحید
للتعبیر عن غضبھ وسوء التسییر وتدھور أوضاعھ المعیشیة. وفي ھذا الإطار عاشت الجزائر على وقع 
الاحتجاجات والتظاھرات في العدید من الولایات، حذر الخبراء من مخاطر أن تتحول ھذه الاحتجاجات إلى 

مسكنات جدیدة لتھدئة غضب المواطنین  انتفاضة واسعة تھدد السلم الاجتماعي. بحث أصبح النظام القائم یبحث عن
  في وقت تراجعت فیھ ثقة المواطن الجزائري في الخطاب الرسمي وفي وعود السلطة.

في ھذه الأوقات بالذات، جاء تأھل الفریق الوطني الجزائري إلى الموندیال وكأنھ نوع من المدد الرباني للنظام 
ا ودون أن یضیع الوقت،شرع في استغلال ھذه الفرصة، الجزائري، حیث منحھ ھدنة اجتماعیة كان یبحث عنھ

حیث جندت الكثیر من إمكانیات الدولة من أجل تحقیق أكبر عملیة استرجاع سیاسي منذ سنوات، خاصة عقب 
مع ما عززه من تأجیج  2009نوفمبر  14الاعتداء الذي تعرض لھ الفریق الجزائري في القاھرة عشیة مباراة 

وتعتبر ھذه أفضل فرصة یبتسم فیھا الحظ للرئیس الجزائري في ھذا المجال ـ  لجزائریین.للروح الوطنیة لدى ا
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بعقدة نقص مشروعیتھ إثر انسحاب ستة مرشحین من  1999مشروعیة ـ ، فھو یشعر منذ وصولھ إلى السلطة عم
على ھرم السلطة بین تمكن من الظفر بولایة رئاسة ثانیة وسط انقسام في أ 2004السباق الرئاسي آنذاك، وفي عام 

فقد فاز بولایة  2009مؤیدیھ وأنصار علي بن فلیس الأمین العام السابق لجبھة التحریر الوطني، أما في عام 
. ً ً وخارجیا ً داخلیا ً واسعا   122رئاسیة، ھو ما خلف استیاء

ب رف المنتخومن مشاھد ھذا الاسترجاع السیاسي، یمكن أن نذكر الاستقبال الضخم الذي نظمتھ السلطات على ش
حیث خصصت حافلة مكشوفة لنقل الفریق والطواف بھم في الشوارع الرئیسیة  الوطني في مطار الجزائر الدولي

في العاصمة، قبل أن تتوجھ إلى "قصر الشعب"، حیث كان الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" وكبار المسؤولین في 
   الدولة بانتظارھم، الأمر الذي یؤكد حرص النظام على توظیف ھذا الحدث لاسترجاع جزء من مشروعیتھ.
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  المبحث الثاني: الألعاب الریاضیة كأداة اتصال في العلاقات الدولیة

  المطلب الأول: الألعاب الریاضیة والعلاقات الدولیة:
سیركز تحلیلنا ھنا على نوع معین من ھذه الریاضة، والتي تعد الأكثر شعبیة الیوم على مستوى العالم والسبب 

اللعبة التي أشعلت حروبا، وتسببت في  الجزائریة المصریة، ألا وھي ریاضة كرة القدم. البیِّن والواضح في الأزمة
ِعلھا في شعوب لا تجد ما تقتات بھ، لكنھا تعلن القیامة إذا تعلق  مآسي، وصنعت أمجادا، وأسعدت أمما، وفعلت ف

ة العالمیة، صارت أقوى من الأمم الأمر بمباراة كرة. إن لھذا الجلد فعل السحر الیوم، بل إن الفیفا، حكومة الكر
 ، ّ المتحدة، وأكثر تأثیرا في الرأي العام العالمي، فإصابة نجم الأرجنتین "لیونیل میسي" بزكام تجعل البورصة تھتز
ویحدث ُ انقلاب في بلد إفریقي فیكون بمثابة اللاحدث.. ولك أن تسأل الناس عن اسم الوزیر الأول الربتغالي فلا 

لة لمواطنھ "كریستیانو رونالدو". ھي ھكذا المفارقات التي أحدثتھا كرة  یعرفونھ، لكنھم یعطونك السیرة المفصَّ
الذین شاركوا  22القدم الیوم، وأكثر من ھذا، فیمكن لأي شاب جزائري أن یعطیك أسماء لاعبي منتخب الجزائر الـ

  .123التاریخیة 22لـ، ویعجزون عن ذكر نصف العدد من جماعة ا2010في موندیال جنوب إفریقیا 

إذا كانت كرة القدم بالنسبة للبعض استمرار للحرب بوسائل أخرى، فإنھا في نظر آخرین لغة عالمیة، وتجسید 
لفكرة أن الأصل في العلاقات الدولیة ھو السلم، إلى جانب كونھا فرصة لتوطید أواصر الصداقة بین الشعوب، 

الأحیان مؤشرا لتطور جیوسیاسي حاد من خلال تأثیرھا المباشر  وبھذا المعنى تعتبر ریاضة كرة القدم في غالب
في السیاسة الدولیة، وھو ما أكدتھ الأزمة الكرویة بین البلدین الشقیقین الجزائر ومصر. وھذا ما جعل البعض 

كاء یعتقدون أن كرة القدم أصبحت لعبة شبھ قتالیة وعدوانیة تؤجج مشاعر العداء بین الشعوب، بل وتساھم في إذ
النعرات الوطنیة، وعبر عن ھذا المعنى "جورج أویل" قائلا:" إن كرة القدم لا تمارس فقط بمجرد متعة قذف 

وفي ھذا الإطار، یطرح الكثیر من  124الكرة، بل لأنھا فیصل من فصائل القتال، وھي استمرار لمعارك الأمم".
العلاقة بین كرة القدم والروح الوطنیة والعسكرة، أو المھتمین بتأثیر ھذه اللعبة في حقل السیاسة الدولیة إشكالیة 

تجییش الأنصار لخدمة أجندات خفیة تتعلق بمصالح الطبقات الحاكمة، وھو ما یطرح على الأزمة الجزائریة 
المصریة، التي كما ھو ظاھر للعیان أزمة كرویة البدایة، ثم انتقلت بعد ذلك في جزء منھا إلى المجالات السیاسیة 

ظ لاحِ لكل مُ  ظاھرت الأزمة فالسبب المباشر والصادیة والثقافیة...الخ، كما سیتضح ذلك مع محور تداعیاوالاقت
للأزمة ھو المنافسة في إحدى الألعاب الریاضیة المتمثلة في التصفیات النھائیة الإفریقیة الممكنة من التأھل لكأس 

  .2010العالم في كرة القدم المزعم إجراؤھا في جوان 

فتاریخیا كان ینظر إلى الریاضة بمختلف أصنافھا على أنھا أحد أشكال تحضیرات العسكریة، ففي كل مباراة كان 
أنصار الفریقین یحملون الرایات الوطنیة ویرددون الأناشید الوطنیة لتشجیع فریقھم، كما تذكر العبارات المستخدمة 

یجب اختراق دفاع الخصم وتفجیره من الداخل"، في مثل ھذه الأجواء المشحونة مثل "بدء المواجھات"، "
ً على أنھا توحي لسامعھا بأن الأمر یتعلق بمواجھة میداني  بالحروب التي تدار بوسائل أخرى غیر الأسلحة، فضلا

  بین كتیبتین عسكریتین على أرض مفتوحة.

                                                             
  ھي المجموعة الجزائریة المنبثقة عن اللجنة الثوریة والوحدة والعمل، سلیلة حزب الشعب الجزائري، التي اجتمعت في العاصمة الجزائریة

  المجیدة. 1954إعدادا لثورة نوفمبر
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العلاقات الدولیة منذ العھود فالألعاب الریاضیة من أھم الأنشطة الاجتماعیة المؤثرة في المجتمعات السیاسیة و
القدیمة، وتنبع تلك الأھمیة من طبیعة الألعاب الریاضیة ذاتھا كظاھرة اجتماعیة تتسم باتساع قاعدتھا الجماھیریة، 
ً من المنافسة مما یشبع لدى  ً كبیرا وبإمكانیة متابعتھا دون الحاجة إلى قدر كبیر من التعمق، وبتضمنھا قدرا

وتشیر الكثیر من الدراسات التاریخیة إلى أن جذور  125یة نحو الصراع والانتصار.الجمھور النزعة البشر
المحاولات الأولى لتوظیف كرة القدم في العملیات السیاسیة تعود إلى نھایة القرن التاسع عشر، حیث سعت بعض 

ھم وتصوراھم الدول والأحزاب إلى جانب بعض الأفراد إلى استغلال ھذه الریاضة وغیرھا بھدف تسویق أفكار
أضحت الریاضة في قلب العلاقات الدبلوماسیة بین الدول، حیث بدأت شیئا فشیئا  1919وابتداء من عام  .السیاسیة

تأخذ مكانھا في الاستراتیجیات السیاسیة للدول، وقد لاحظ الباحثان " بیار لیونیل آرنو" في إطار بحثھما حول 
لاعتبارات لا علاقة لھا بالریاضة كان لأول مرة عشیة ضة وظیف الریایخ كرة القدم أو تالمقاطعات الأولى في تار

جرت ألعاب بین الحلفاء بدلا من الألعاب الأولمبیة، وفي مطلع العشرینیات  1919الحرب العالمیة الأولى، ففي 
من ألمانیا  شھدت المقابلات الریاضیة مواجھات بین الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى، فقد تم إقصاء كل

وحلفائھا والدول المحایدة بالإضافة إلى الاتحاد السوفیتي، ومنذ ذلك الحین أضحت كرة القدم في نظر السیاسیین 
  والقادة بمثابة الواجھة التي تعكس حیویة وعظمة أي أمة من الأمم.

ھ م ع وصول الفاشیین إلى لقد بلغ الاستغلال السیاسي والإیدیولوجي للریاضة عموما، ولكرة القدم خصوصا أوجّ
ل من اعتبر لاعبي أورة القدم لتلمیع صورتھ دولیا، والسلطة في إیطالیا، حیث یعتبر "موسولیني" أول من وظف ك

وفازت بھا،  1934جنودا في خدمة القضیة الوطنیة، وقد نظمت ایطالیا في عھده مباریات كأس العالم عام  الفریق
یني" في أعلى مستویاتھا أكثر من أي وقت مضى، ویعتقد الفاشیون أن في وجعل ھذا الإنجاز شعبیة نظام "موسول

إمكان ریاضة كرة القدم جمع جماھیر معتبرة في فضاء ملائم للتمثیل، قصد ممارسة ضغط قوي علیھا وتأجیج 
للریاضة واللافت أن ھزیمة الفاشیة والنازیة في الحرب العالمیة الثانیة لم تضع حدا للتوظیف السیاسي  مشاعرھا.

عموما، وكرة القدم تحدیدا، فسرعان ما أدركت دول الكتلة الاشتراكیة أھمیة ریاضة كرة القدم في العملیات 
، وعملت على لھا كل الإمكانیاتسات الدولیة وسخرت الانتصارات في المناف قالسیاسیة، فسعت في ذلك إلى تحقی

  .وجیتھا المناھضة للمعسكر الرأسماليتكوین جیوش من الریاضیین الممتازین من أجل نشر إیدیول

وفي مقابل ھذه الوجھة، نجد في أحیان كثیرة أنھ یمكن لمباراة كرة القدم أن تكون فرصة كي توجھ دولة ما بعض 
الرسائل إلى دولة أخرى، تعبر لھا من خلالھا عن حسن نوایاھا؛ فتنظیم الیابان وكوریا الجنوبیة المشترك لكأس 

ِ صفحة سنوات من الخلاف بین طوكیو وسیول، وتسھیل إبرام بت 2002العالم عام  كلیف من الفیفا، ساھم في طي
الصلح التاریخي بین البلدین. ووفقا لھذا المعنى، یمكن أن یكون فریق كرة القدم أحسن سفیر لبلد ما، كما كان علیھ 

ة، كما ساھمت دبلوماسیة كرة القدم في فرنسا مع فریقي إیران والولایات المتحدة الأمریكی 1998كأس العالم عام 
في جعل كل من تركیا و أرمینیا تطویان صفحة نصف قرن من الصراع، وإقامة علاقات دبلوماسیة جدیدة وفتح 

إلى أرمینیا  2008الحدود، وتجدر الإشارة إلى أنھ سبق للرئیس التركي " عبد الله غل" أن توجھ في سبتمبر 
  126قي البلدین.لحضور مباراة كرة القدم بین فری
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ومن الثابت أن ربع القرن الأخیر قد شھد تزایدا ملحوظا في أھمیة الألعاب الریاضیة، وفي طبیعة الدور الذي تلعبھ 
كعامل مؤثر في العلاقات الدولیة، ویرجع ھذا التزاید إلى تفاعل عاملین أولھما تطور تكنولوجیا الاتصال الدولي، 

الأنشطة الریاضیة في مختلف أنحاء العالم في الوقت ذاتھ، وثانیھما تطور مما أتاح للجمھور فرصة متابعة 
ورسوخ التنظیمات الدولیة العاملة في میدان الألعاب الریاضیة، ونجاح تلك التنظیمات في وضع قواعد محددة 

ر الحدود لممارسة تلك الألعاب تطبق في كل دول العالم، مما أدى إلى بروز ظاھرة وحدة الأنشطة الریاضیة عب
السیاسیة الدولیة. وكان من المتصور أن یؤدي تعاظم أھمیة الألعاب الریاضیة إلى اتسام العلاقات الدولیة بطابع 
أكثر تعاونیة وأقل صراعیة، ولكن تعاظم أھمیة الألعاب الریاضیة خاصة الكرویة ـ كرة القدم ـ صحبھ في آن واحد 

الریاضیة مؤثرة في نظام السیاسي الدولي وساحة من ساحات  تحول في وظیفتھا، حیث أصبحت ظاھرة الألعاب
أكثر منھا سیاسیة، تقوم على تسھیل  ةتھ، بعد أن كانت وظیفتھا اجتماعیصراعھ، وأداة من أدوات تنفیذ وتأكید سیاس

  127عملیة الاندماج الاجتماعي الداخلي والخارجي للدول.

  

  

  

  ت السیاسة الخارجیةالمطلب الثاني: الألعاب الریاضیة أداة من أدوا

یؤكد العدید من الباحثین أن الألعاب الریاضیة تعد متغیرا وسیطا یلعب دور مزدوج ذي بعدین، البعد 
الأول ھو أنھا انعكاس للقیم والنظم الاجتماعیة السائدة، ومن ثم فلا یمكن النظر للألعاب الریاضیة كممارسات بدنیة 

ن فیھا والمتفرجین علیھا، فھي نشاطات ومؤسسات تعكس قیم المجتمع محایدة تھدف إلى تحقیق المتعة للمشاركی
واتجاھاتھ وعقائده. أما البعد الثاني فینظر الألعاب الریاضیة كأداة سیاسیة تستخدم لتحقیق وظائف متعددة، ومن ثم 

الجماھیر،  فالألعاب الریاضیة تعد متغیرا مستقلا یحقق وظائف سیاسیة سواء بالنسبة للحكومات أو الحكام أو
فللعقیدة التي تحملھا الدولة تأثیر على دور الألعاب الریاضیة الاجتماعي، واعتماد الألعاب الریاضیة في خدمة 
أغراضھا، مثل استخدام الألعاب الریاضیة لاكتساب الشرعیة للنظام السیاسي، وخلق وتعمیم الولاء الوطني 

وھذا ما یجعل الدول توظف الألعاب  128السیاسي...الخ.وتجذیر السلوك السیاسي المحافظ، وكأداة للتصریف 
الریاضیة في تنفیذ سیاستھا الخارجیة لما تتمیز بھ من خصائص عدیدة تغري الدول للجوء إلیھا. وفي ھذا الصدد 

  129یمكن حصر المجالات التالیة التي توظف فیھا الألعاب الریاضیة كأداة من أدوات السیاسة الخارجیة:

ترویج الدولة من خلال الألعاب الریاضیة لمجموعة ب الریاضیة كأداة للدعایة السیاسیة الدولیة: ـ الألعاب 1ـ  2
في المنافسات الریاضیة،  تھا وتفوقھاإبرازھا لمدى قوبوترسیخ إیدیولوجیتھا  ،من القیم السیاسیة في المیدان الدولي

  وسائلھ. وطریقة اللعب والتنظیم وما یتبع ذلك من إعلام وإعلانات بمختلف
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توظف بعض الدول الألعاب الریاضیة للحصول على  ـ الألعاب الریاضیة كأداة لاكتساب الشرعیة الدولیة: 2ـ  2
اعتراف الدول الأخرى بشرعیتھا أو شرعیة نظامھا السیاسي، ویكفي مشاركة دولة في دورة الألعاب الأولمبیة 

كما أن التقاء فریقین ریاضیین من دولتین مختلفتین یعد اعترافا مثلا یعتبر اعترافا بالشرعیة السیاسیة لتلك الدولة، 
  ضمنیا من كل دولة بالأخرى.

تستخدم الدول الألعاب الریاضیة في بعض الأحیان  ـ الألعاب الریاضیة كأداة لتأكید السیاسة الخارجیة: 3ـ  2
على ذلك، تصمیم حكومة كندا التي كرمز لتأكید تصمیمھا على اتباع سیاسة خارجیة معینة، ولعل أبرز الأمثلة 

، على عدم مشاركة جمھوریة الصین في الأولمبیاد، انطلاقا من أن كندا لا 1976استضافت أولمبیاد مونتریال سنة 
  تعترف بجمھوریة الصین.

تستخدم الدول مشاركتھا أو عدم مشاركتھا في  ـالألعاب الریاضیة كوسیلة لتحسین العلاقات بین الدول: 4ـ  2
  لعاب الریاضیة كأداة لتحسین علاقاتھا السیاسیة والاقتصادیة بدول أخرى.الأ

كثیرا ما امتنعت الدول عن المشاركة في المباریات الریاضیة  ـ الألعاب الریاضیة كأداة للمقاطعة الدولیة: 5ـ  2
  رضھا.الدولیة كتعبیر عن احتجاجھا على سیاسة معینة تتبعھا الدولة التي تجري المباریات على أ

تعتبر الدول النامیة أكثر الدول میلا إلى  ـ الألعاب الریاضیة كأداة للحصول على مكانة دولیة رمزیة: 6ـ  2
استخدام الألعاب الریاضیة للحصول على مكانة دولیة رمزیة، فمن خلال تنظیم الدول للدورات والمشاركة فیھا 

ھا البشریة وأھلیتھا التنظیمیة، وقدرتھا على منافسة الدول والفوز ببطولاتھا تحاول الدول النامیة أن تثبت كفاءت
  الكبرى على الأقل في المیدان الریاضي.

ربما تلجا الدول إلى إجراء مباریات مع الفرق الریاضة لدولة  ـ الألعاب الریاضیة كوسیلة لاختبار النوایا: 7ـ  2
سیاسة معینة. ولعل من أبرز الأمثلة ما عرف معینة لاختبار ردود أفعال تلك الدول وغیرھا من الدول اتجاه 

بدبلوماسیة "البنج بونج"، فعندما قررت الولایات المتحدة الأمریكیة الاعتراف جمھوریة الصین الشعبي، كان ذلك 
القرار بمثابة تغیر جذري في سیاسة  الخارجیة الأمریكیة، أین أرسلت الحكومة الأمریكیة فریق تنس الطاولة إلى 

راء عدد من المباریات لاختبار ردود أفعال الشعب الأمریكي والدول الأخرى تجاه احتمال الاعتراف الصین لإج
  الأمریكي بجمھوریة الصین الشعبیة.

بما أن الألعاب الریاضیة الدولیة ھي مجال  ـ الألعاب الریاضیة كأداة لإنكار الشرعیة السیاسیة للخصوم: 8ـ  2
الدولیة، فإن حرمان بعض الدول من المشاركة في تلك الألعاب یعتبر أداة لإنكار لاكتساب الشرعیة السیاسیة 

  الشرعیة السیاسیة للخصوم.

أنھا ساحة ي على مستویین: ترتبط الألعاب الریاضیة بالصراع الدول ـ الألعاب الریاضیة والصراع الدولي: 9ـ  2
ة الأزمات والصراعات بین الدول، وھو حال أنھا تشكل مناسبة لإثارو .یاسي الدوليمن ساحات الصراع الس

جمعت بین البلدین، إلا  لى كانت مباراة في كرة القدمالأزمة الجزائریة المصریة، التي سلف و قلنا أن شرارتھا الأو
أن ھذه المقابلة تحولت من مباراة في كرة قدم على الملعب إلى مباراة في تأزیم العلاقات بین البلدین على كل 

  ت السیاسیة، الاتصالیة، الاقتصادیة، والثقافیة...الخ.المستویا



 

 
 

  خلال الأزمةاتخاذ القرار  عملیة : دور الإعلام فيالمبحث الثالث

یشكل الإعلام الیوم أحد أھم دعامات الثورة التكنولوجیة الحدیثة في الاتصالات، وقد نجحت السیاسة بكل   
أھدافھا الإستراتیجیة المرسومة رغم تناقض أقوالھا مع أفعالھا، مقوماتھا وأسالیبھا في توجیھ دفة الإعلام نحو 

وتعریض البشریة لحروب وأزمات مفتعلة تارة وحقیقیة تارة أخرى، فتوجیھ العالم نحو أھداف السیاسة بات من 
یة وترسّخت علاقة حمیمة تربط بین وسائل الإعلام والسلطة والنشاطات العسكر 130مھام الإعلام ووسائلھ المؤثرة.

بمختلف أنماطھا، بحیث بدأت ھذه العلاقة الجدیدة تؤثر إلى حد كبیر في إدراك تفاصیل الحدث الذي تعالجھ قنوات 
  131الإعلام الرقمیة، ونمط تفاعل أفراد المجتمع معھ.

الفضائیة نمطا جدیدا من الدبلوماسیة، بعیدا عن تلك التي یمارسھا السیاسیون من  ھقنواتعلام یمارس عبر لقد بدأ الإ
التي تتم بالتواصل عبر  Public Diplomacyبلوماسیة الشعبیة طلق علیھا اصطلاح الدومة، وبات یُ مكاتب الحك

لضغوط الشعبیة على القنوات الإعلامیة مع عامة الشعب لضمان التأثیر في الرأي العام وانعكاس ذلك من خلال ا
  132الرأي السیاسي لصناع القرار داخل حدود البلاد.

یقصد بالتأثیر الإعلامي أن تجعل الآخرین یطیعونك أو یذعنون لك، أو ببساطة تعظیم التشابھ في الفكر والسلوك 
وجذب الاھتمام، بین المرسل والمستقبل ویختلف التأثیر عن التعلیم والفھم واكتساب المعلومات والمعنى، والتفاعل 

  133لكنھ قد یكون كل ھذه الأشیاء.
  

  المطلب الأول: دور الإعلام الجزائري والمصري في الأزمة

یمثل الإعلام أھمیة قصوى على المستوى الداخلي، فھو الذي یقوم بإخبار أفراد المجتمع بكل ما یدور 
العالم، وذلك حتى یكون الفرد قادرا على حولھ من أحداث على أرض وطنھم وفي الإقلیم الذي یعیشون فیھ وفي كل 

 ،متابعة ما یدور حولھ من أحداث، وعلى فھمھا في الوقت نفسھ. بذلك فإن الإعلام یقع على عاتقھ دور تثقیف الناس
والثقافة ھنا لا تعني بھا الثقافة بمفھومھا المتخصص، وإنما تعني جعل الفرد مدركا لما یحیط بھ في الأوقات العادیة 

  لظروف الاستثنائیة كالأزمات والكوارث وغیرھا.وفي ا

إن المشكلة التي تثار ھنا ھي: ھل أن الإعلام یبقى دوره واحدا في كل الظروف سواء العادیة أم الأزمات أو 
العكس؟ وھل رجل الإعلام مستعد بأن یضحي خلال الأزمات من أجل تطبیق مبدأ حریة التعبیر والحفاظ على حق 

  م وحقھ في الحصول على المعلومة الصحیحة؟الجمھور في الإعلا
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 132  ،حروب المعلومات الإعلامیة: أنموذج التعامل مع مفردات ساخنة"، ثورة الصورة المشھد الإعلامي وفضاء حسن مظفر الرزو"
  .130، ص 2008، بیروت، 57دراسات الوحدة العربیة، سلسلة كتب المستقبل العربي، العدد ، مركز الواقع

133 ShumyMikamiHirio E-L QuranTelriDwenger, Acrossstudy of mass comunication in disasterreprinted 
culturel comparative (faculty of sosciology, tokyo university,1992). 



 

 
 

ھذه التساؤلات كثیرا ما تثار، خاصة عندما یتعلق الأمر بإعلام كإعلام دول العالم الثالث، وبالخصوص العربي 
أزمة في حد وعلى حسب العدید من الدراسات منھ، كالإعلام الجزائري والمصري الذي یشھد في حقیقة الأمر 

  ذاتھ.

صدد الحدیث عن حریة التعبیر والصحافة باعتبارھما ابتكارا غربیا، لأنھ لا یمكننا أن نقول أن حریة لكن لسنا ھنا ب
الصحافة والتعبیر أصبحت حقا عالمیا، لأنھا لم یتم تجسیدھا في كثیر من البلدان رغم أنھا مقررة في قوانینھا 

، وھذا یعني أنھ خلال الأزمات ـ باعتبارھا ودساتیرھا وذلك راجع إلى صعوبات وعراقیل سیاسیة واقتصادیة...الخ
حالات استثنائیة ـ تصبح ممارسة الحریة الإعلامیة خاضعة لمعاییر أخرى غیر تلك المعاییر التي تخضع لھا في 

  134الظروف العادیة، ھذه القاعدة لم تلتزم بھا الصحافة العربیة بل خضعت لھا بشكل عكسي.

ز الدور الإعلامي لكلا البلدین خلال الأزمة، التطرق أولا إلى بعض التنظیر وعلیھ یجدر بنا قبل التطرق إلى إبرا
النظري حول ما یعرف الیوم بالإعلام الأزموي، الذي أصبح یلعب دورا كبیرا في مختلف مراحل الإدارة للأزمة، 

 ُّ   ل الأزمات.بل ویمثل في كثیر من الأحیان العامل الأساسي لتشك

إن التأثیر المتبادل بین الإعلام والأزمة أبرز بوضوح أھمیة الدور الوسطي الذي تقوم بھ  إعلام الأزمة:  ـ 1 ـ 1
  وسائل الإعلام في إدارة الأزمات، خاصة فیما یتعلق بتقدیم المعلومات الخاصة بالأزمة والتخفیف من حدة توترھا. 

وإدارتھا، نظرا لما یتوفر علیھ من یعتبر الإعلام أحد العوامل الرئیسیة وأداة من أدوات تجھیزات الأزمة و 
تأثیرات متباینة وقدرات ھائلة تساعد على انتقالھ بسرعة كبیرة، والقدرة على التأثیر النفسي على الأفراد والسیطرة 
الفكریة على المجتمعات والتحكم في سلوكھم وفي توجیھھم، ومن ثم یمكن استخدام الإعلام بذكاء في إدارة 

  لتأثیر الإعلامي من خلال جانبین: الأزمات. ویتم ھذا ا

الجانب الأول: جانب إیجابي، ویكون ھذا عن طریق استخدام الحملات الإعلامیة المكثفة ونقل قدر معتبر من 
  المعلومات والأخبار إلى جمھور الأزمة حولھا. 

ل التجاھل التام الجانب الثاني: جانب سلبي، ویكون ذلك عن طریق التعتیم الإعلامي (دعایة ، إشاعة) من خلا
  للأخبار والمعلومات، وعدم إعلام جمھور الأزمة بھا ویتم تجاھل المعلومات من خلال صورتین ھما: 

الصورة الأولى: تجاھل وتعتیم إعلامي كلي وذلك بعزل جمھور الأزمة أو المھتمین بھا عن أحداثھا وتطوراتھا 
  ي سلوك بشأنھا.عزلا تاما وتجھیلھم بشكل تام عنھا، ومن ثم لا یحدث أ

الصورة الثانیة: تجاھل وتعتیم إعلامي جزئي، حیث یتم الاھتمام فقط بأحد أطراف الأزمة وتجاھل الطرف الآخر 
والتركیز على ھذا الطرف وصیاغة الأخبار عنھ بشكل معین، مع التعتیم والتمویھ والتجاھل للطرف 

  135ا یلي:الآخر،وللإعلام في إدارة الأزمات مھمة مزدوجة تتمثل فیم

  مھام إعلام الأزمة:  ـ 2ـ  1
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المھمة الأولى: مھمة إخباریة: وتكون بمتابعة أخبار الأزمة والتعریف بنتائج مواجھتھا وكیفیة مواجھتھا 
والتطورات الحاصلة للأزمة، ویتم ذلك عن طریق نقل المعلومات إلى جمھور الأزمة بأمانة وسرعة ومصداقیة 

  لأزمة.وإحاطتھم فعلا بما یحدث عن ا

المھمة الثانیة: مھمة توجیھیة: تعتبر من بین أھم المھام على الإطلاق في العملیة الإعلامیة، ومن ثم یستخدم 
الإعلام في إثارة اھتمام المھتمین بالأزمة وتزویدھم بالأخبار والحقائق والمعلومات والبیانات التي یتم إعدادھا 

  بشكل معین، بمحتوى مضمون معین.

لإعلام الأزمة دور فعال یجب أن یكون مبنیا على الحقائق وأن یكون دقیقا في نقلھا حتى تكون لھ یكون ول 
  مصداقیة لدى جمھور الأزمة.

إن إعلام الأزمة یستخدم بشكل مكثف لإیجاد المناخ والوعي والقناعة اللازمة لجعل قوى المجتمع متكاثفة ضد 
  136ن أساسیتان ھما:الأزمة، وفي ھذه الحالة یصبح للإعلام وظیفتا

الوظیفة الأولى: أن یكون الإعلام انعكاسا لمجتمع الأزمة، وذلك بأن یعبر عن طموحات الأفراد وأحلامھم، ویحقق 
  بذلك عناصر المصداقیة والانجذاب إلیھ بشكل كامل.  

المجتمع ومن ھنا یستطیع ن یكون الإعلام موجھ إلى مجتمع الأزمة، بمعنى أن یكون یرید قیادة أالوظیفة الثانیة: 
الإعلام الأزموي أن یحول كل فرد من أفراد مجتمع الأزمة إلى مجرد متلقي للرسالة الإعلامیة إلى متفاعل معھا 
ومتجاوب مع عناصرھا، ومحققا لأھدافھا من خلال القیام بسلوك معین، فضلا عن إحداث وحدة في الفكر العام 

  فراده وصیاغتھ اتجاه عام متفق علیھ.للمجتمع وتناسق فكري بین قیاداتھ وأ

إن العملیة الإعلامیة تحتاج إلى صیاغة خاصة للغة التخاطب الإعلامي مع جمھور الأزمة الداخلي وعلیھ ف
والخارجي، وبالشكل الذي یسیطر على معالم واتجاھات التفكیر لدى ھذا الجمھور ویدفعھ لتأیید أو معارضة 

  وفقا لما نرغب ونستھدف أن یكون. مجموعة الأفكار الخاصة بالأزمة 

یلعب الإعلام دورا ھاما في المراحل المختلفة للأزمة من  دورة الإعلام قبل أثناء وبعد حدوث الأزمة: ـ 3 ـ 1
تعتبر ھذه المرحلة الأولى للأزمة (مرحلة ما قبل الانفجار)  :دور الإعلام قبل حدوث الأزمة أولا: خلال ما یلي:

وھي مرحلة تأسیسیة بالغة الأھمیة، یواجھ فریق العمل فیھا مجموعة من المصاعب یمكن تصنیفھا على النحو 
  التالي: 

 مصاعب موضوعیة: تتمثل فیما یلي:  - 1
  طغیان الجانب السیاسي أو العسكري على الإعلامي. -

  مكانیات المادیة والبشریة الضروریة لمواجھة الأزمة عدم تأمین الإ -

غموض وعدم وضوح الأزمة مع انعدام أو قلة المصادر المعرفیة المتعلقة بجوانبھا المختلفة، وغیاب التنسیق بین  -
  الأطراف المعنیة بالأزمة.
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  مصاعب ذاتیة: یمكن أن تبرز فیما یلي:  - 2

  ارة الأزمة نتیجة عدم التدریب علیھا.فھم الإستراتیجیة العامة المحددة لإدـ 

  العجز على تحقیق التنسیق والتكامل بین وسائل الإعلام المختلفة (المسموعة، المكتوبة، المرئیة).ـ 

 عدم القدرة على وضع ورسم خطط وبرامج تتلائم مع موقف الأزمة.ـ 

منذ البدایة وانطلاقا من الخطة  على ھذا الأساس وخلال ھذه المرحلة یتعین على فریق عمل الإعلام الأزموي
الإعلامیة المرسومة مسبقا لإدارة الأزمة وضع خریطة مفصلة تمكنھ من تنفیذ تلك الخطوات وإنجاز المھام 

  .المطلوبة منھ أثناء الأزمة

في تتمیز مرحلة انفجار الأزمة بقدر أكبر من التحدید والوضوح كیف ذلك؟ لأنھ  :دور الإعلام أثناء الأزمة ثانیا:
المرحلة السابقة (مرحلة ما قبل الأزمة) ھناك أشیاء كثیرة غامضة وغیر معروفة، ولكن في ھذه المرحلة تصبح 

العمل على تطبیق الخطة ـ : ي ھذه المرحلة في شیئین اثنینأكثر وضوحا وانطلاقا من ھذا یتلخص دور الإعلام ف
توجیھ الرسالة الصحیحة عند وقوع ـ                .      الإعلامیة التي تم إعدادھا ووضعھا لمواجھة الأزمة

    137.الأزمة

یعتبر إعداد رسالة معینة وفعالة خطوة بالغة  :ولكن كیف یتم إعداد ھذه الرسالة وتوجیھھا إلى جمھور الأزمة؟
خاصة  ونقوم بھ،، إذ أن ما نقولھ أثناء الأزمة یعد أكثر أھمیة مما نفعلھ الأھمیة في إدارة ومواجھة الأزمة إعلامیا

لذلك فإنھ من الضروري أن نؤسس ونبني تلك الرسائل على  في الساعات الأولى عند وقوع الأزمة وانفجارھا.
الموضوعیة، المصداقیة، والالتزام بالحقائق دون مبالغة مع مراعاة السرعة والدقة والوضوح، لأنھ كما ذكرنا 

تباك فإن التأخر في تقدیم المعلومات والأخبار أو عدم نقلھا في سابقا إذا كان موقف الأزمة یكتنفھ الغموض والار
شكل دقیق یزید في حالة الغموض تلك، ویرفع من درجة تصعید الأزمة، ویجعلھ عرضة للاستیاء والقلق والوقوع 

  تحت تأثیر الإشاعات.

كون ذلك أثناء الأزمة فإنھ یتعین بما أن الأزمة ھي حدث یترك آثارا بعدیة بقدر ما ی دور الإعلام بعد الأزمة: ثالثا:
ل ھذه الحقیقة، ومن ھنا یبرز دور الإعلام خلال ھذه المرحلة فیما  ِ على فریق عمل الإعلام الأزموي أن لا یھُم

إجراء عملیة تقییم شاملة لإدارة الأزمة إعلامیا مع التركیز على ضرورة استخلاص النتائج والعبر من تلك  -یلي:
  نھا لاحقا.الأزمة، للاستفادة م

عدم التوقف مباشرة عن الاھتمام بالأزمة بعد توقفھا، وترك جمھورھا في فراغ وعرضھ للاستھواء والقلق قد  -
تسعى جھات أخرى لملئھ، خاصة وأن الإشاعات في ھذه المرحلة تلعب دورھا الكبیر والفعال في التأثیر على 

  جمھور الأزمة. 

  جھھا.االإشاعات والتي یتعین على الإعلام أن یتصدى لھا ویوومن ھنا یبرز مشكل آخر یتمثل في     
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  مصر بین الأطر النظریة والواقع -المطلب الثاني: الإدارة الإعلامیة لمباراتي الجزائر

صحیح أن الجمھور الریاضي المصري والجزائري تسبب في بعض أعمال شغب خلال المباریات التي 
، لكن مثل ھذه الأحداث تحدث حتى بین جمھور البلدین مثل الأھلي 2010جمعت البلدین في تصفیات كأس العالم 

والزمالك أو مولودیة الجزائر واتحاد الجزائر، كما یمكن رصد الحساسیة في مباریات كرة القدم بین البلدین 
خلال  بلدینلین اإلا إن ما وقع قبل وبعد المقابلات الریاضیة التي جمعت ب .الجزائر ومصر منذ فترة الثمانینیات

من تناول إعلامي غیر مسبوق في حجمھ وأسلوبھ، وفي شكلھ ومضمونھ، وما  2010تصفیات التأھل لكأس العالم 
نتج عن ذلك من أحداث مأساویة ومؤسفة وصلت إلى حد الإساءة إلى الثوابت والرموز الوطنیة، نتج عنھا أزمة 

ٍ لأحاسیس الكراھیة والحقد بین الشع  بین، یصعب تجاوزھا ونسیانھا في القریب العاجل.بین البلدین، وزرع

ھذه الأحداث أوجبت على العدید من الباحثین خاصة المتخصصین منھم في علوم الإعلام والاتصال التوقف للحظة 
دث. وفي ھذا احالسمح بالحكم على ما حدث وأسباب لتأمل المشھد من زاویة أوسع وأكثر موضوعیة وفي إطار ی

حاول من خلالھا المقارنة  ،الأستاذ "لونیس بادیس" بجامعة باتنة أجراھاك الأبحاث نجد دراسة ومن بین تل الصدد
دیرت بھا  ُ بین الأطر النظریة التي تحكم وتنظم وسائل الإعلام والسلطة في المجتمع وبین الممارسة الإعلامیة التي أ

  138العلاقات بین البلدین. المباریات التي جمعت بین الجزائر ومصر إلى أن وصلت لحد التأزم في

  یجدر بنا بدایة التطرق لأھم نظریات وسائل الإعلام والسلطة:

 عرض نظریات وسائل الإعلام والسلطة:ـ  1ـ  2

د نظاما إعلامیا ساد في بریطانیا خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر  خصائص النظریة السلطویة: * جُسِّ ت
 كبیر، ولا یزال ھذا النظام في العدید من مناطق العالم. (النظام الإقطاعي)، وكان لھ انتشار

 تنبع ھذه النظریة من فلسفة الحكم المطلق ( الحق الإلھي) للملك أو الحكومة أو النبلاء. -

 ھدف الإعلام فیھا ھو دعم الحكم القائم، والإسھام في تنفیذ أنشطة الدولة. -

ص، وتحصیل الضرائب، بالإضافة إلى المحاكمات، والحكم الرقابة مشددة من خلال التحكم في منح التراخی -
 بالسجن ، وحتى بالإعدام.

 یحظر ویمنع في ھذه النظریة، توجیھ أي نقد من أي نوع للجھاز السیاسي الحاكم. -

إن وسائل الإعلام ھي عبارة عن أدوات لتحقیق سیاسة الحكومة، دون أن یكون الإعلام بالضرورة مملوكا من  -
 قبل الحكومة. 

استمدت مفاھیمھا من الفكر التنویري الأوربي، ومن أسس الاقتصاد  خصائص النظریة اللیبرالیة (الحریة):*
وعلى اقتصاد السوق وقوانین حمایة رأس المال الخاص من السیاسي الرأسمالي القائم على لا محدودیة التنافس 

 جھة أخرى. 
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أھداف الإعلام في ھذه النظریة ھي الإخبار والترفیھ والترویج لبیع السلع، ولكن أیضا وخاصة، المشاركة في  -
 اكتشاف الحقیقة ومراقبة أنشطة الحكومة.

 لیة بذلك.یستطیع امتلاك وسائل الإعلام كل من تسمح لھ أوضاعھ الما -

ـ إتاحة الفرصة الكاملة للتعبیر عن كافة الأفكار والآراء مھما كانت درجة الصواب والخطأ بھا، فالإنسان في 
 الأخیر یستطیع أن یمیز بین الغث والسمین.

  وقد انقسمت إلى اتجاھین أو مدرستین:

  مدرسة احترافیة (مھنیة) ویقدم فیھا الإعلام للجمھور ما یھمھ.  �

 الإثارة ویقدم فیھا الإعلام للجمھور ما یثیر اھتمامھ. ومدرسة �

أمام الفھم الخاطئ للحریة والاستخدام السیئ لھا، ظھرت قلاقل  خصائص نظریة المسؤولیة الاجتماعیة: *
وأزمات في مجال النشر الإعلامي، عمد أساتذة جامعیین في الولایات المتحدة الأمریكیة (سیلبرت، بیترسون، 

، إلى صیاغة نظریة جدیدة استمدوا عناصرھا من كتابات بعض المفكرین الغربیین، ومن 1956وشرام) عام 
أعمال لجنة ھاتشینز الأمریكیة حول حریة الصحافة ومن احتجاجات الرأي العام الأمریكي ومن أخلاقیات المھنة، 

  وتتضمن ھذه النظریة عدة عناصر:

المعلومات والترفیھ عنھ والعمل على الترویج للسلع، واستخدام التأكید أن مھمة الإعلام ھي تزوید المتلقي ب -
  الحوار للوصول إلى حل لأي صراع.

  حق استخدام الإعلام لأي شخص. -

  تمارس الرقابة على الإعلام من خلال نشاط المجتمع المدني والجمھور المتلقي. -

  العلیا للمجتمع.ھدف الإعلام ینصب على الحقوق المعترف بھا للإفراد وعلى المصالح  -

  الملكیة خاصة إلا إذا كانت الدولة مرغمة على التدخل لضمان سیر عمل الخدمة العامة. -

 على الإعلامي أن یتحلى بالمسؤولیة اتجاه مجتمعھ، وإذا لم یفعل یجب إرغامھ على ذلك. -

العشرین، ثم في أوروبا جرى تطبیقھا في الاتحاد السوفیتي في بدایات القرن  خصائص النظریة السوفیتیة: *
  الشرقیة عقب الحرب العالمیة الثانیة. وامتد تأثیرھا إلى مناطق عدیدة في العالم الثالث.

  .19الستالینیة، ممتزجة بفلسفة ھیغل والفكر الروسي في القرن –اللینینیة  –تنبع من الإیدیولوجیة الماركسیة  -

ام الاشتراكي السوفیتي واستمراریتھ، وبشكل خاص في دیمومة مھمة الإعلام تتجلى في الإسھام في نجاحات النظ -
  دیكتاتوریة الحزب الشیوعي.

  یقوم على الإعلام أعضاء مخلصون وأوفیاء للحزب. -



 

 
 

  یمنع تقدیم أي نقد لأھداف الحزب. -

  الملكیة عامة ولا وجود للملكیة الخاصة. -

  ت المقابلتین:الخطاب الإعلامي في الفضائیات المصریة حول حیثیا ـ 2ـ  2

إن أھم ما تمیزت بھ الإدارة الإعلامیة للأحداث التي سبقت وتلت مقابلتي مصر والجزائر في الفضائیات المصریة 
  یتمثل فیما یلي:

في الفتره التي سبقت إقامة مباراة مصر والجزائر، الإعلام المصري عمل تعبئھ شاملھ وكأنھم یعیشون حالة ـ 1
  حرب.

التضلیل والتعتیم والتلاعب بالخبر والمعلومة وذلك ما حدث مثلا عندما تعرضت حافلة المنتخب الجزائري ـ 2
للرشق بالحجارة وإصابة لاعبین منھم بجروح، حیث اتھم الإعلام المصري اللاعبین الجزائریین بالتمثیل، ثم 

  أنھ مخبر من المخابرات المصریة. إجراء حوار مع سائق الحافلة الذي أكد التمثیلیة، لیتبین فیما بعد 

الاكتفاء بوجھة نظر واحدة تقصي الطرف الجزائري وحتى صوت العقلاء من المصریین، وذلك باستضافة  - 3
  ومحاورة وجوه وشخصیات تتفق على رأي واحد ھو معاقبة الجزائر.

  التأكید على أن سبب الأزمة الحالیة ھي الجزائر. - 4

فنانین وھم ھنا بمثابة قادة رأي، حیث یكون التأثیر في ھذه الحالة أسرع وأسھل في التركیز على أخذ رأي ال - 5
  الجماھیر.

استخدام كلمات وعبارات مثیرة لتضخیم ما حدث في السودان، ومن ثمة تھییج الشارع المصري؛ كالمجزرة  - 6
  ...توصیفا لما حدث في الخرطوم، إھانة الشعب المصري، الإرھاب الجزائري، البلطجیة،

ف السفیر الجزائري في  - 7 ِ ص ُ استخدام أسلوب الشتم والسب وتعمیم ذلك على كل الجزائریین نظاما وشعبا، حیث و
مصر مثلا بالكاذب، والحقیر، والمنافق، ووصف الشعب الجزائري بالرعاة والبربر ، وغیر المتحضرین وحتى 

  بالجرذان والأوساخ ...

ات المقدمة من الدولة المصریة في عھد جمال عبد الناصر للدولة العودة إلى الماضي واستحضار الخدم - 8
الجزائریة، وتجاھل الخدمات الجزائریة المقدمة خاصة في عھد الرئیس ھواري بومدین، لتصویر الشعب في 

  صورة ناكر المعروف.

ي السودان، ن فییبث بعض مقاطع الفیدیو التي تظھر بعض الشباب حاملا للخناجر، على أنھا صورت لجزائر - 9
  وذلك كمحاولة لدعم وجھة نظرھا.

محاولة إلصاق صفة العنف في الجزائریین وذلك باستحضار بعض النماذج (ما حدث مثلا في مدینة سوسة  - 10
  التونسیة، ومقابلة الجزائر وفرنسا في فرنسا).

  وطالبت الفضائیات المصریة كنتیجة لذلك بمقاطعة الجزائر نظاما وشعبا. - 11



 

 
 

اتسم أسلوب الفضائیات المصریة العمومیة منھا والخاصة بالعاطفیة أكثر والابتعاد عن العقلانیة  وعموما  
  والمنطق والمھنیة في مخاطبة جمھورھا في الداخل، وھذا ما انعكس سلبا على مصداقیتھا في الخارج.

  الخطاب الإعلامي في الصحف الجزائریة حول حیثیات المقابلتین: ـ 3ـ  2

ع (السمعي البصري) بأمر رئاسي من عدم التدخل بما قد یسيء لمصر نظاما نِ م الثقیل مُ كون الإعلا
مما جعل مھمة الرد كما یسمیھا نائب رئیس تحریر جریدة الشروق لعلامي جمال متعلقة بالصحافة  139وشعبا.

تمیزت الإدارة ف 140الأزمة،رق عمل إعلامیة على مستواھا لإدارة ومتابعة المكتوبة المستقلة، التي قامت بتكوین فِ 
  :ائر في الصحف الجزائریة بما یليالإعلامیة للأحداث التي سبقت وتلت مقابلات مصر والجز

  الرد على الإعلام المصري.  - 1

رفع الھمم وشحن معنویات الجمھور الجزائري، وذلك بالتركیز على ریبورتاجات وأخبار تزید وترفع من  - 2
  الروح الوطنیة.

النظام المصري واتھام الرئیس باستغلال المقابلة الریاضیة لأغراض سیاسیة تتمثل أساسا في دفع ابنھ مھاجمة  - 3
  للواجھة، لتمریر مشروع التوریث.

  الفضائیات المصریة. ة ونشره، كدلیل یكذبتقولھ وسائل الإعلام العربیة والغربی متابعة ما - 4

  ھم ھنا بمثابة قادة رأي. نشر مقالات تحلیلیة لكتاب جزائریین وأجانب و - 5

  استغلال مواقعھا الالكترونیة لنشر مقاطع فیدیو ضمن تقنیة الیوتیوب. - 6

السقوط في بعض الأحیان في دائرة الإساءة وذلك بوصف مصر مثلا بدولة الملیون راقصة، أو أن یأتي  - 7
  العنوان الرئیسي لإحدى الجرائد مثلا: الجزائر ستتزوج مصر الیوم.

ط أیضا في بعض الأحیان في دائرة تھییج الشارع وذلك بالتسرع في نشر بعض الأخبار كالتي تحدثت السقو - 8
  عن حدوث وفیات في القاھرة، أو باستخدام بعض العناوین التي قد یفھم منھا الدعوة إلى الثأر مما حدث في مصر.

  موقف السلطة في البلدین من الخطاب الإعلامي: ـ 4ـ  2

السلطة المصریة الخطاب الذي تبنتھ الفضائیات العمومیة أو الخاصة ویتضح ذلك في عدم تدخلھا لم تعارض  -
لإیقاف الحملة الدعائیة ضد الجزائر، كما أن المكالمتین اللتین أجراھما ابني الرئیس على الھواء مباشرة في قناتي 

  دریم والقناة المصریة توضحان ذلك جلیا.

                                                             
139  مدیر المكتبة الوطنیة الجزائریة ومدیر الإذاعة الوطنیة الجزائریة أیام الأزمة، بالمكتبة  ،السید:عز الدین میھوبي مقابلة أجریت مع

 .2011أكتوبر04الوطنیة، 
140  2011 أكتوبر 08 ومیة الجزائریة،بمقر الجریدة،یوم، نائب رئیس التحریر لجریدة الشروق الیمقابلة أجریت مع السید: جمال لعلامي. 



 

 
 

الجزائري تعلیمة یمنع بموجبھا الإساءة إلى مصر دولة وشعبا. كما أن تكریم كاتب  وفي المقابل أصدر الرئیس -
الدولة المكلف بالاتصال للصحافة الجزائریة إثر المقابلتین قد یفھم على أنھ مباركة من الدولة لبعض التجاوزات 

  التي حدثت من قبل الصحافة.

ّ من النظریات الإعلامیة الأربع تنسحب على ـ 5ـ  2 : المعالجة الإعلامیة لمباراتي مصر والجزائر في البلدین؟ أي
یلاحظ من خلال ما سبق أنھ لیس ھناك نظریة بعینھا طبقت في ھذه المعالجة الإعلامیة وإنما ھناك جمع بین عدة 

  .خصائص من عدة نظریات

  في الخطاب الإعلامي للفضائیات المصریة نلاحظ:

الإثارة وذلك لتھییج الشارع المصري ضد الجزائر لإبعاد انتباھھ نحو  أنھا استمدت من نظریة الحریة، مبدأ -
  الخارج وتخدیره بھذا العدو الوھمي، لنسیان ھموم الداخل.

  كما أنھا استغلت أیضا مبدأ الحریة، وجعلت منھ مبررا لسب وشتم وتجریح الجزائریین في رموزھم. -

تعلق الأمر بنقد النظام المصري، وھنا یتضح المشھد الإعلامي  ولكن یغیب مبدأ الحریة كما غیِّب دائما، إذا ما -
المصري الذي طالما كان سلطویا، حیث یكمن ھدف الإعلام في دعم الحكم القائم، وإن كانت الواجھة تحاول 

ھة.   التعتیم على ھذا الھدف، بمحاولة تمریر صورة من المشھدیة الخادعة لحریة موجَّ

كانت الصحافة المكتوبة الجزائریة في معالجتھا أنھ  حف الجزائریة فنلاحظ:أما في الخطاب الإعلامي للص
أقرب إلى النظریة  -وذلك على عكس الإعلام الثقیل (السمعي البصري) المملوك للسلطة  - لحیثیات المقابلتین 

تكون أكثر مھنیة إلا  اللبرالیة، بشقیھا (المدرسة المھنیة، ومدرسة الإثارة)، ولكن وإن كانت قبل المباراة حاولت أن
  أنھا وقعت في فخ مدرسة الإثارة بعد أحداث القاھرة.

ھذا دون تجاھل أن الإعلام في الجزائر بصفة عامة لا یزال خاضعا لقانون لا یستجیب لطموحات الإعلامیین 
  لحریة أكبر في ممارسة المھنة. إذ لا یزال في كثیر من الجوانب یرضخ لقیود الدولة. 

القول أن الشيء الغائب في المعالجة الإعلامیة التي صاحبت مباراة كرة القدم بین الجزائر  وعلیھ یمكن  
ومصر في كلا الدولتین ھي المسؤولیة الاجتماعیة، والتي لو تحلى بھا الطرفان ما كانت الأوضاع قد وصلت إلى 

في كلا الطرفین لأخذ زمام تصعید أزموي بین البلدین. وقد تكون ھذه فرصة لدعوة العقلاء من الإعلامیین 
المبادرة لتشكیل لجنة مشابھة للجنة "ھاتشینز"، لوضع أرضیة من الأخلاقیات والمبادئ للممارسة الإعلامیة لیس 

  فقط في مصر والجزائر، ولكن في كل الوطن العربي.
  

  

  

  

  



 

 
 

  المطلب الثالث: تأثیر مستوى المعرفة بالأحداث ودوره لدى متخذ القرار

القرار في حقیقتھ، عبارة عن اختیار بین مجموعة بدائل  ـ طبیعة صنع القرار في فترات الأزمات: 1ـ 3
ً مجموعة من  مشكلة ما أو أزمة أو تسییر عمل معین . ولذلك فإننا في حیاتنا العملیة نكاد مطروحة لحل نتخذ یومیا

ً من غیر  القرارات بعضھا نتنبھ وندرسھ والبعض الآخر یخرج دراسة. إلا أن عملیة صنع القرار السیاسي عشوائیا
بالضرورة تحتاج إلى  ، بل تأتي بشكل منظم ومدروس، لأنھافجائیة أو طارئة أو بصورة عبثیة بصورة لا تتأتي

لأوضاع معینة، تدفع الجھة المعنیة لاتخاذ القرار نحو ما  تراكم خبرة ودرایة وجھد مماثلین من الدراسة المعمقة
  الحاجة.تصبو إلیھ 

ضیق الوقت المتاح ) یجعل عملیة صنع القرار  –مفاجأة  –فموقف الأزمة بما یتمیز بھ من ملامح خاصة ( تھدید 
  لك على النحو التالي:وقت الأزمة یختلف عن صناعة القرار في الفترات الطبیعیة وذ

موقف الأزمة، نتیجة لتعاظم درجة  ـ تزید الأزمة الدولیة من سلطات صانع القرار الرئیسي في اتخاذ القرار تجاه  
   .تأیید الرأي العام لصانع القرار تعبیرا عن التضامن القومي لمواجھة موقف الأزمة

وھو ما یدفع ، القرار ودرجة عالیة من السریة إن موقف الأزمة بسماتھ ینتج ظروفا تتطلب سرعة في اتخاذ ـ  
  .لمعلوماتة والسرعة في نقل وتحلیل اإلى التضاؤل لتحقیق عنصري السریبمجموعة صنع القرار

ـ موقف الأزمة یتیح مساحة أكبر من حریة الحركة لرئیس الدولة، حیث تكون سلطتھ في تشكیل المجموعة   
القراریة المعاونة لھ مطلقة ، فھو الذي یقوم بفرز مجموعة صنع القرار ویحدد دور كلا منھم في عملیة صنع 

  ع دور البعض الآخر بغض النظر عن التوزیع الرسمي للأدوار.القرار فیزداد دور البعض ویتراج

العاملین علي أمر مؤسسات الدولة، فقد    ـ لا یشترط أن تتكون مجموعة صنع القرار خلال الأزمة من الرسمیین  
یلجأ الرئیس إلى الاستعانة بخبراء ومختصین وأحیانا أھل الثقة من خارج ھیكل السلطة الرسمي، كما لا یلتزم 

ئیس الدولة بالتمسك بالتسلسل الھرمي الرسمي لھیكل السلطة في الأوقات العادیة عند تحدیده لعناصر تلك ر
المجموعة القراریة . إلا أن عدم التزام رئیس الدولة بإشراك المؤسسات ذات الصلة بموضوع الأزمة في 

   . في موقف الأزمةالمجموعة القراریة لا یعني انقطاع مسئولیھا تماما عن العمل والمشاركة 

یتخطى صناع القرار الإجراءات الروتینیة والبیروقراطیة في اتخاذ القرار لمحدودیة الوقت    ـ خلال موقف الأزمة  
   . المتاح للتصرف

ـ یتأثر صنع القرار وقت الأزمة بالإستراتیجیة العامة للدولة في التعامل مع الأزمات، فإذا كانت الدولة تعتمد علي   
یة الإدارة بالأزمات ، أي أن الدولة تخلق أزمة وتخطط لإثارتھا بھدف التعامل مع الدول الأخرى فإن إستراتیج

عملیة صنع القرار في ھذه الحالة تمیل إلى العقلانیة بدرجة كبیرة، حیث تزداد احتمالات رشد وسلامة العملیات 
قبل وقوعھا، وغیرھا من استراتیجیات إدارة القراریة، وكذلك الحال إذا استطاعت الدولة استشعار ھذه الأزمات 

  الأزمات.

ـ إن موقف الأزمة قد یؤدي إلي خلق مؤسسات وھیاكل جدیدة للتعامل مع القضایا التي تفرضھا الأزمة، وتكون   
   . ھذه المؤسسات علي درجة عالیة من التخصص والحرفیة في ھذه المجالات



 

 
 

جموعة من العوامل والمتغیرات، وتشمل عوامل إدراكیة ومعرفیة، ـ تتأثر عملیة صناعة القرار خلال الأزمة بم  
 وعوامل بنائیة أو ھیكلیة، ومتغیرات سلوكیة، لكن توافر قاعدة سلیمة من المعلومات وقواعد سلیمة لتحلیل البیانات

  . یضعف من ھذه الضغوط ویزید من احتمالات سلامة ورشد العملیات الإداریة

تعد المعلومات أھم مدخلات النظام السیاسي في عملیة صنع القرار ، : ـ  دور المعلومات في اتخاذ القرار 2ـ  3
وتتخذ المعلومات أھمیة قصوى وقت الأزمات لأھمیتھا في تحدید الموقف وإزالة الغموض أمام صانع القرار بشأن 

لحقائق الأساسیة التي تبني علیھا قرارات السیاسة موقف الأزمة حتى یكون قراره سلیما ، فمن المسلم بھ أنھ بدون ا
فالمعلومات ھي أساس التحرك . الخارجیة تصبح ھذه السیاسة وكأنھا بلا أساس وقد تكون قرارات جوفاء وھشة

خلال المراحل المختلفة لعملیة صنع القرار سواء في تحدید المشكلة أو في تحدید البدائل واحتمالات كل بدیل 
ة اتخاذ البدیل المناسب للتحرك خلال موقف الأزمة ، لذلك فإنھ خلال المرحلة السابقة على اتخاذ وكذلك في عملی

ـ 1حیث أن قضیة المعلومات ثلاثیة الأبعاد: .القرار ـ جمع وتحلیل المعلومات ـ تثار مسألة ندرة أو وفرة المعلومات
نوعي ویتعلق بطبیعة المعلومات ونوعیتھا ومدي  ـ بعد2 . بعد كمي یتعلق بكمیة المعلومات المتاحة لصانع القرار

  . ـ بعد زمني ویتعلق بالوقت الذي تصل فیھ المعلومات إلي صانع القرار3 ارتباطھا بموقف القرار.

كما قد تكون نادرة تستعصي على صانع  فالمعلومات قد تكون متوفرة وكافیة لتحدید الموقف واتخاذ القرار بشأنھ.
  .وبالتالي اتخاذ القرار بشأنھالقرار تحدید الموقف 

كذلك فإنھ قد یتوافر لدي صانع القرار كم ھائل من المعلومات بعضھا یتعلق بموضوع القرار بشكل مباشر 
والبعض الآخر بشكل غیر مباشر بینما البعض الآخر قد لا یكون لھ أي صلة بالموضوع وبالتالي یستبعد ، 

معلومات أساسیة ترتبط بالموضوع ، معلومات  . حسب موقف القرارفالمعلومات یمكن تقسیمھا إلي فئات ثلاثة 
 ثانویة أو ھامشیة ومعلومات غیر ضروریة لموضوع القرار. 

ھذا یمكن القول  ىكما قد تصل بعد فوات الأوان، وعلالمعلومات قد تصل في الوقت المناسب لاتخاذ القرار  ما أنك
بأن صدور قرار سلیم بنسبة خمسین بالمائة في الوقت المناسب أفضل كثیرا من صدور قرار سلیم مائة بالمائة بعد 

غیر  یھ طالما أن ھؤلاءمستشار ىى اتخاذه منفردا دون الاستماع إلفوات الأوان، حتى ولو اضطر صانع القرار إل
  م.سلیر دار قرارالمعلومات اللازمة لإصتوفی ىقادرین عل

ھكذا فإنھ لابد وأن تتوفر في المعلومات الأركان الثلاثة، أي أن تكون معلومات كافیة وغیر مشوھة 
ذلك نتبین أھمیة المعلومات بالنسبة للقادة  ىوعل. ومرتبطة بالموضوع ، وتصل لصانع القرار في الوقت المناسب

ون المعلومات كافیة كما وسلیمة نوعا وتصل في الوقت لاتخاذ القرار بشأن أزمة دولیة معینة، فلابد وأن تك
ن الغموض المناسب حتى یستطیع القادة تبین الموقف وتحدید أبعاده المختلفة ، خاصة وأن الأزمة تضفي مزیدا م

 ، وكذلك حتى یستطیعوا تحدید البدائل المحتملة ونتائج كل بدیل ثم اختیار البدل المناسب.وعدم الیقین على الموقف
علیھ ستظل المعلومات ھي الدعم الأساسي لصانعي ومتخذي القرار خاصة الیوم مع التطور التكنولوجي الحاصل و

في صناعة المعلومات والطفرة الكبیرة في أسالیب نقلھا وتداولھا والإمكانیات الھائلة للحاسبات الآلیة بمختلف 
اذ القرار...الخ، كل ذلك سیساعد كثیرا في الوصول أشكالھا، وظھور التطبیقات الجدیدة ونظم المعلومات ودعم اتخ



 

 
 

إلى القرار الأفضل في الوقت المناسب للتعامل مع الأزمات والكوارث والحوادث الطارئة. وھذا شكل یوضح دور 
 141المعلومات في عملیات إدارة الأزمات:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  یوضح دور المعلومات في عملیات إدارة الأزمات ـ : 5ـ  شكل
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 141 124، مرجع سابق، ص  سالم عبد الله علوان الحبسي.  

 تحدید الموارد المطلوبة تقویم الموارد المتاحة

 الاستغلال الأمثل للموارد

 الموقف ومتابعةالسیطرة  تفكیر ابتكاري

 تعدیل القرارات المتخذة التخطیط المسبق

 تصمیم سیناریوھات صنع قرارات مرحلیة

 تقویم السیناریوھات

 للموقفاستیعاب كامل 

دور المعلومات في 
  زماتإدارة الأ



 

 
 

  خلاصة الفصل

عالم الیوم ھو عالم المعلومات، فالإنسان مولع بالقوة، ومنذ القدم كان نصل من خلال ھذا الفصل إلى أن 
بصدد الحصول على القوة، وكان السؤال دائما: ما ھي أھم وسیلة لكسب القوة؟ إلى ما قبل  ولا یزال ھناك أناسٌ 

القرن السابع عشر میلادي كانت الطریقة السائدة لكسب القوة ھي العنف، أین كان الملوك الأبطال ھم الأقوى، لكن 
ح المال ھو مصدر القوة، فقد كان ھا على أسس المجتمع، فإن نوع القوة تغیر، وأصبمع تنامي الرأسمالیة وتسلطِ 

یوكل إلى المال حل المشكلة، وكان لھذه الطریقة في إخماد المعارضة نتائج جیدة، حیث تكسب المعارضة إلى 
ً رئیسیا  جانب السلطة الحاكمة وتعزیز موقفھا. أما المرحلة الثالثة فتكمن في المعلومات التي أصبحت تلعب دورا

معارضتھ، لذلك فإن سلاح المعلومات ھو أقوى وسیلة لكسب القوة، إذ لا یترتب  ف عنكُ حتى تجعل المعارض یَ 
  علیھ أیة تبعات، والأقوى ھو الذي یمتلك شبكة معلوماتیة أكثر تقدما واتساعا.

ساھمت ثورة المعلومات والتطور السریع في تقنیات الاتصالات في إحداث تغییر ملحوظ في طبیعة الأنساق كما 
ثیر من المفردات الشائعة لدى الإنسان المعاصر، من ھذه المفاھیم مسألة الحروب التقلیدیة التي كانت المفاھیمیة لك

تنشب بین الدول، حیث أصبحت تنشب الحروب عبر توظیف آلیات جدیدة مثل الحرب المعلوماتیة، أو الحرب 
عت أن تؤثر كما تؤثر الأسلحة الفتاكة الإعلامیة المعلوماتیة. والإعلام بحد ذاتھ أداة إذا أحسن استخدامھا استطا

الأخرى، وربما أكثر إذا ما وجھت نحو قضیة أو شعب ما، وھكذا أصبح زمننا زمن قوة تأثیر الإعلام في إدارة 
  حیاة الشعوب وخلق معاناتھا أو سعادتھا.

ر وتوصیل یوجد اتفاق عام بین الباحثین في إعلام الأزمات والكوارث، على ضرورة التحرك السریع ونشو
الرسائل التحذیریة في التوقیت المطلوب، مع مراعاة أن تكون الصیاغة واضحة وبسیطة بعیدة عن التعقید الفني أو 
الاعتبارات المتخصصة التي لا یستوعبھا الجمھور أو قد یسيء فھمھا، وھو ما حدث في الأزمة الجزائریة 

خطوة بالغة الأھمیة في مواجھة الأزمات إعلامیا، إذ أن ما  یعتبر إعداد رسالة اتصالیة مفیدة وفعالةإذ  المصریة.
َّ ومن الضروري أن تُ  ،اصة في الساعات الأولى من الأزمةتقولھ أثناء الأزمة قد یعد أكثر أھمیة عما تفعلھ، خ َ صم  م

ائق دون لاءم اھتمامات الجمھور المستھدف، على أن تؤسس على المصداقیة والالتزام بالحقالرسائل الإعلامیة لتُ 
الدور المھم والرئیسي الذي ھذا تأكیدا على أضافت الأزمة الجزائریة المصریة و مبالغة سواء بالتھوین أو التھویل.

أصبح یلعبھ الإعلام في مختلف تفاعلات الأزمة سلبا وإیجابا، خاصة مع الثورة المعلوماتیة وتوسع البث الفضائي، 
لة الیوم، فالإعلام ینقل المعلومة وینشرھا، ویصف الأحداث والاتصالات والتطورات التكنولوجیة الحاص

وتلاحقانھا ویساعد على تشكیل الرأي العام، لذا أصبح في الوقت الحالي أحد المحاور الأساسیة في إدارة الأزمات، 
وھو في الوقت نفسھ أداة من أدوات تجھیزات إدارة الأزمات، یمارس في خلال الأزمة مھمة مزدوجة: مھمة 

التعتیم الإعلامي على مسار الأزمة یؤدي إلى انتشار وباریة والأخرى توجیھیة للتصدي للأزمة ومواجھتھا. إخ
كما جرى الحال مع الأزمة الجزائریة الشائعات واختلاق الأخبار الزائفة حولھا، من وسائل الإعلام المختلفة، 

بلدین، وانعدام خبرة التعامل الإعلامي مع تدني المھنیة الإعلامیة لدى بعض صحفیي ال المصریة التي أثبتت
الأزمات، لسیطرة بعض الأفراد غیر المؤھلین وشغلھم بعض المناصب في وسائل الإعلام، وأن جل اھتمامھم ھو 

  فقط البحث عن الشھرة والمال.

  لذلك یجب نشر الأخبار الصریحة المتتابعة عن تطورات الأزمة.



 

 
 

الجزائري والمصري كسلاح ذو حدین  خلال الأزمة، حیث كانت مباراة كرة وظفت المعلومة من قبل النظامین لذا 
القدم سبیلا للتوحید الأفراد حول ھدف مشترك ومساندة فریقھا الوطني بحمل العلم والالتفاف حولھ ذلك في جانبھا 

حقیقیة؛ أین صدر الإیجابي، أما في الجانب السلبي فقد استغلھا القادة السیاسیین في إشغال الشعب عن مشاكلھ ال
وثیقة الصلة بین الریاضة الرتباطیة الإعلاقة ال وھنا نلمس مدى .  القادة أزماتھم السیاسیة إلى ملاعب الریاضة

والسیاسة خاصة على صعید العلاقات الدولیة، فقد أدت ھذه الریاضة ( كرة القدم ) إلى حدوث أزمة بین بلدین 
یربطھما من دم، وتاریخ، ودین، وإقلیم مشترك، كل ذلك على حساب شقیقین وتوتر العلاقات بینھما رغم ما 
ْ البلدین.    اعتبارات سیاسیة معینة لنظامي

في الریاضي أثبتت الأزمة غیاب الوعي بحقائق السیاسة والتاریخ بین البلدین، وعن تراجع المستوي الثقافي  كما
من جھة أي الذین یستطیعون أن یؤثروا في النظام السیاسي إلى طبقة من المثقفین وقادة الر البلدین وافتقاد .البلدین

مع في حضور الأقل فقدت دورھا في المجت ىندثرت أو علھذه الطبقة قد اِ  أن وأ، ىوأفراد الشعب من جھة أخر
  ن.قادة رأي مزیفین آخری

 ،فیھا الثقافات الشعبیةزمات القرن الحادي والعشرین التي تزدھر أما جري یدخل ضمن تلك الطائفة من علیھ فإن و
لة أیتم التعامل مع المس وإنما ،ات صغیرة ومتخصصھ من صناع القرارمن خلال مجموع الأزماتحیث لا تدار 

كثر أ إلىوالنزوع ، والفقر في المعلومات ،علیھا الحماس والاستسلام للشائعةكلھا بطریقھ جماعیة یغلب 
ي نفس كثرھا تعقیدا فأمور وبسط الأأرف وشفي الغلیل في الكرامة والش وفرض قیم مثل، الاختیارات تطرفا

برغم  ،ـ الجزائریة المصریة زمةلأان الفضائیات التلفزیونیة لعبت دور البطولة في أالوقت. ولذلك لم تكن صدفة 
علیھا معلومات المطلوب التعرف لو تتساءل عن نوعیة اأ ،ي العامأو تكشف حقائقھا للرأ ،زمةنھا لم تكن تتابع الأأ

 التقلیدیةزمات الأ إدارةعند  وھي التقالید المتبعة ،خريأذا كانت ھناك وجھات نظر إو عما أ ،تكتمل الصورة ىحت
  .لدول في القرن الماضيالتي كانت تعرفھا ا

 

 

  

   



 

 
 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث:
  دور التصریحات الرسمیة في

  إدارة الأزمة الجزائریة المصریة  
  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

َ الاھتمام النظري والعلمي باتصالات الأزمات  ، والتي تتسع لكل أنماط Crisis Communicationتنام
الاتصال ومجالاتھ أثناء الأزمات، وعلیھ فإن ھناك اتفاق بین الباحثین على أن الاتصال بصفة عامة یلعب دورا 

صالا رسمیا، یتم على المستوى الأعلى للدولة كبیرا في مجال التعامل والأزمات المختلفة، وبالغ الأھمیة إذا كان ات
خلال الأزمات، خصوصا الأزمات السیاسیة منھا كالتي بین أیدینا، وینعكس ھذا الدور على النجاح أو الإخفاق في 
إدارة الأزمة والسیطرة علیھا في جمیع مراحلھا، فنظام اتصالات الأزمة مكون من مدخلات، وعملیات تحول، 

كن القول أن الاتصال الفعال یساعد إلى حد كبیر على مواجھة الأزمات، بل إن ضعف ھذا ومخرجات، لذلك یم
  العنصر كفیل بتفویض كل جھود إدارة الأزمة.

تقنھا المسؤولون الرسمیون بالدولة في مجال إدارة وتعد عملیة الاتصال من المھارات الأساسیة التي یجب أن یُ 
  142ات، وھذا في جمیع مختلف مراحل الأزمة.الأزمات، علاوة على فریق إدارة الأزم

ویمكن القول أن اتصال الأزمات یشمل كافة الأنشطة الاتصالیة التي تمارس أثناء المراحل المختلفة للأزمة، 
ویندرج في إطار الأنشطة الاتصالیة كل أنواع الاتصال بغض النظر عن الوسائل والمضامین المستخدمة فیھا، 

الأنشطة والأدوار الاتصالیة المختلفة التي تقوم بھا المنظمات والمؤسسات والدول أثناء وعلى ھذا الأساس فإن 
مراحل الأزمة، بما في ذلك أنشطة إدارة العلاقات العامة، تدخل في نطاق اتصال الأزمة، كذلك فإن الأنشطة 

الأزمة، مما یعني أن اتصال  والأدوار التي تقوم بھا وسائل الإعلام الجماھیري في المجتمع تدخل في نطاق اتصال
الأزمات لیس قاصرا على وظائف ومھام أفراد العلاقات العامة فقط، بل إن مسؤولیة القیام بھ تقع أیضا على 

  وسائل الإعلام الجماھیري، ومختلف المؤسسات والھیئات الممثلة للأطراف التي تمسھا الأزمة.

ِلُ  فیھ إن لم نقل تنعدم الدراسات المتطرقة إلى دور اتصال لذا نحاول في ھذا الفصل أن نتطرق إلى نوع تق
المؤسسات الرسمیة للدولة في إدارة الأزمات، محاولین في ذلك إبراز أثر التصریحات التي تدلي بھا تلك 
الشخصیات والمؤسسات الممثلة للدولة، من خلال القیام بعملیة جمع وتحلیل ومقارنة للتصریحات الرسمیة التي 

 زمة الجزائریة المصریة، وذلك في مختلف مراحل عملیة إدارة الأزمة.عرفتھا الأ
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الجزائریة  المبحث الأول: أثر التصریحات الصادرة عن المؤسسات الرسمیة للدولة
  مراحل إدارة الأزمةخلال  والمصریة

  في مرحلة ما قبل الأزمة:: أثر التصریحات ولالمطلب الأ

ِّ عملیة وقائیة یمكن أن تُ یعد اتصال ما قبل الأزمة  ب المنظمة نشوب الأزمات المفاجئة، أو على الأقل جن
تقلل من تداعیات الأزمة إلى حدھا الأدنى، باعتبار أن الوقایة خیر من العلاج، وأفضل وسیلة للوقایة في مرحلة 

جھة الأزمة أكثر اتصال ما قبل الأزمة ھي التخطیط لمنع الأزمة، أین یصبح في بعض الأحیان الإعداد لموا
یا، ویرجع نجاح بعض المنظمات والدول في معالجة الأزمات إلى وجود المسؤولین لصعوبة من مواجھتھا فع

القادرین على نقل المعلومات الصحیحة بالسرعة المناسبة للاستجابة للحدث، في حین تفشل منظمات ودول أخرى 
ند التعامل مع الأحداث. ومن الصعب إیجاد توازن كامل في معالجة أزمات مماثلة بسبب ضعف القدرات البشریة ع

واضحة للإعداد خطط  د على الإطلاق، وإن كان من لیس لدیھبین الإعداد المبالغ فیھ لتجنب الأزمات، وعدم الإعدا
سرف في اتخاذ إجراءات غیر علمیة الحال مع من یدفع الثمن الكثیر حین یحدث الخطأ، وكذلك للأزمات غالبا ما ی

ُفاجئھا الأزمة. أو   143 وعن أسس تخطیط الاتصال لمرحلة ما قبل الأزمة فتتضمن ما یلي: غیر قابلة للتنفیذ حین ت

  ـ إعداد الخطط الاتصالیة في ضوء الاستراتیجیات العامة لإدارة الأزمة والتوجھات السیاسیة العامة. 1

، وتكون لكل مرحلة منطلقاتھا وأھدافھا ووسائل )یتضمن التخطیط المراحل الثلاث (ما قبل، أثناء، وبعد الأزمة ـ 2
  متابعتھا وتقییمھا.

ـ تحدید الجماھیر المستھدفة لكل مرحلة من مراحل الأزمة وأسالیب الإقناع لكل منھم ضمن الخطاب الاتصالي  3
  لإدارة الأزمة.

بالمرونة بحیث تستجیب لما ـ أن تتسم الخطة الاتصالیة بالدقة والشمول ووضوح الوسائل والأھداف، وأن تتسم  4
  قد یطرأ على مسار الأزمة من تطورات.

  ـ الحفاظ في كل المراحل على الصورة الذھنیة الإیجابیة للدولة ومؤسساتھا. 5

ن الأحداث، واختیار الوقت ، وعدم المبالغة أو التھوین من شأـ التعامل بصدق وموضوعیة مع وسائل الإعلام 6
  الإعلام بالمعلومات والبیانات الجدیدة بشكل لا یؤثر سلبیا على مسار الأزمة.المناسب لتزوید وسائل 

  ـ الاستعانة بالخبراء والمتخصصین في تصمیم وتنفیذ ومتابعة الخطط الاتصالیة لمواجھة الأزمات. 7

تقنیات الحدیثة ـ رصد ردود الفعل المحلیة والإقلیمیة والدولیة لتفاعلات الأزمة، والتزوید بكافة التجھیزات وال 8
  للاتصال للتمكن من المتابعة بدقة.

  ـ اختیار وتدریب المتحدثین الرسمیین مع وسائل الإعلام عند وقوع الأزمات. 9

فھم ما یعرف بسیكولوجیة صالات ما قبل الأزمة، إلى أھمیة كما تجدر أیضا الإشارة في ھذه المرحلة لات
فمنع وقوع الأزمة  مفتاح رئیسي لإدارة الأزمة بنجاح،عض بأنھ ، والذي یعتبره البCrisis Psychologyالأزمة 

والجوانب النفسیة یكتسبھا  ما یكمن في فھم سیكولوجیة الأزمة.لیس في مجرد وضع الخطط والإجراءات بقدر 
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من لذا یجب أن یفھم كل فرد  لیل الإرشادي للتعامل مع الأزمات،الأفراد من خلال التدریب ولا یمكن تعلمھا من الد
وھذا ما  لمتأثرون بالأزمة ـ محلیا ودولیا،فریق إدارة الأزمة والمسؤولین بدقة ما الذي یحدث على الجانب الآخر ـ ا

وعلیھ تشبھ  144ینعكس في ظھور المسؤول الأول وھو یبدي التعاطف والاھتمام والتضامن مع المتأثرین بالأزمة.
وتحتاج من فریق إدارة الأزمة ومتخذي القرار دقة التفكیر، الأزمة مباراة ریاضیة یسودھا التنافس الشدید 

والابتكار، وسرعة التحرك ومرونتھ؛ معنى ذلك أن الإعداد لمواجھة الأزمة لیس مجرد وضع قوائم بالتعلیمات 
اك عمیق بكل جوانب وأطراف والإجراءات، بل یجب أن یكون التخطیط لإدارة الأزمات بما یتطلبھ من فھم وإدر

  أحد العناصر الأساسیة لأولویات الإدارة الناجحة. الأزمة

" وھو Crisis Communication Teamومن المھم أن نشیر ھنا إلى التفریق بین "فریق اتصالات الأزمة 
 Crisisمجموعة  الإدارة المسؤولة عن الاتصال بالجماھیر الداخلیة والعالم الخارجي، وبین "فریق إدارة الأزمة 

Handing Teamھو مجموعة الإدارة المسؤولة عن إبعاد اللھیب المسبب للأزمة والحفاظ على الوضع، " و
وینبغي أن یتضمن فریق اتصالات  وضمان ممارسة الأنشطة على أحسن وجھ والتحري عن مسببات الأزمة.

لمسؤولیة الأزمة تمثیلا لأعلى سلطة في الدولة أو المؤسسة؛ ذلك أن من خصائص الأزمة أنھا تنتھي عند حدود ا
والسلطة، لأن الأزمة تتطلب ردود أفعال غیر عادیة، كما أن ضیق الوقت وتسارع الأحداث یتطلب رد فعل عاجل 
وسریع، ویضم فریق اتصال الأزمات أعضاء یقسمھم الباحثون إلى أعضاء أساسین وأعضاء معاونین على النحو 

  التالي:

رسمیون، مراقب المعلومات، منسق وسائل الإعلام، مسؤول ـ الأعضاء الأساسیین: قائد الفریق، المتحدثون ال
  تنفیذي.

ـ أعضاء معاونین: ممثل الشؤون القانونیة، ممثل الأمن، مستشار نفسي، مستشار اجتماعي، مستشار العلاقات 
  العامة.

  وفیما یلي خصائص فریق اتصالات  الأزمة و المھام الموكلة لكل منھم:

یتولى الإشراف العام على إدارة  الأزمة، ویكون بمثابة المسؤول الرئیسي عن  :ـ قائد فریق اتصالات الأزمة 1
یع كافة البیانات والمعلومات المتعلقة بالأزمة ، ویجب أن تتوافر لدیھ رؤیة واضحة للموقف العام للأزمة، لیستط

  ود تأثیراتھا الآلیة والمحتملة.أطرافھا، وحدمعرفة طبیعة الأزمة، وأبعادھا و من خلال القیام بدوره في قیادة الفریق

یضم فریق اتصالات الأزمة مجموعة من المتحدثین الرسمین، یعبر أحدھم عن الواجھة  ـ المتحدثون الرسمیون: 2
الرسمیة للدولة أو المؤسسة ویكون بمثابة  "الناطق الرسمي"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المتحدثین الذین 

تلقي الاتصالات ومقابلة بعض مندوبي وسائل الإعلام المحلیة، في حین یتولى الناطق یستعان بھم في التعامل مع 
الرسمي مھام التعامل مع وسائل الإعلام الوطنیة والدولیة ویتعین على المتحدث الرسمي أن یتسم بالتعاطف، 

صة وعدم التوتر خا ن یحتفظ دائما بھدوء الأعصابمع مندوبي وسائل الإعلام، ویجب أ والدقة، وإجادة التعامل
ویجب أن تمنح الإدارة  ،لتعرض للھجوم أو الانتقاد من جانب الجماھیر الخارجیة ومندوبي وسائل الإعلامعند ا

العلیا للمتحدث الرسمي، الثقة اللازمة والقدرة على تقدیر الموقف، واتخاذ التصریحات الفوریة اللازمة عند 
ن یخضع لتدریبات وفقا لاعتبارات موضوعیة، وأ ر المتحدث الرسميوینبغي اختیا التعامل مع وسائل الإعلام.

مكثفة مرتبطة بأسالیب التعامل مع وسائل الإعلام والقدرة على مواجھة الضغوط، والتصرف في المواقف 
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الإعلام:ـ یجب الصعبة. وھناك مجموعة من الضوابط الواجب مراعاتھا عند تعامل المتحدث الرسمي مع وسائل 
ة الدقة والحذر والإلمام الكامل بالحقائق التفصیلیة عن الأزمة، إذ أن الاختلاف الذي قد یظھر بین مراعافیھ 

المعلومات التي یصرح بھا المتحدث الرسمي والمعلومات التي تحصل علیھا وسائل الإعلام بأسالیبھا ومصادرھا 
  المختلفة لا تخدم الدولة أو المؤسسة عند إدارة الأزمة.

عتراف بالأخطاء التي قد تحدث أثناء المواجھة، لأن تسربھا أو كشفھا من جھات أخرى قد یؤدي إلى ـ ضرورة الا
تضخم الأخطاء، والتأویلات بأكبر مما ھي في واقع الحال، كما أن عدم الاعتراف بالخطأ یؤدي إلى فقدان 

  المصداقیة.

ندوبي وسائل الإعلام التي تنشر بیانات التعامل بھدوء وموضوعیة وعدم انفعال مع مو الإقناع ـ القدرة على
ومعلومات غیر صحیحة، وأن یكون التوجھ الایجابي في مثل ھذه الحالات ھو تصویب وتصحیح المعلومات 

  الخاطئة.

  معلومات بالسرعة اللازمة متى تم التحقق من صحتھا للحد من انتشار الشائعات.الـ أن یتم نشر 

التنسیق مع مندوبي وسائل الإعلام فیما یتعلق بترتیب عقد اللقاءات، والمؤتمرات یتولى  ـ المنسق الإعلامي: 3
لازمة والرد على الصحفیة، والإدلاء بالبیانات وتسھیل مأموریة مندوبي وسائل الإعلام في تزویدھم بالبیانات ال

  استفساراتھم.

لإدارة العلیا للمؤسسة أو الدولة، ویتولى یعد حلقة الاتصال بین فریق اتصالات الأزمة وا ـ المسؤول التنفیذي: 4
تمریر المعلومات من قیادات المؤسسة إلى أعضاء الفریق، وتلقي الردود بشأن استفسارات أعضاء فریق الاتصال 

  عن أمر من الأمور الغامضة المتعلقة بسیاسة المؤسسة أو الدولة اتجاه الأزمة.

الات الأزمة یكون مسؤولا عن تدفق الاتصالات بكل أنواعھا، والجدیر بالملاحظة من خلال ما سبق أن فریق اتص
، ةلیس فقط مع وسائل الإعلام كما أشرنا، وإنما مع الجھات والسلطات الحكومیة والتشریعیة والرقابیة والأمنی

 ومختلف فئات الجمھور، لذلك یجب أن تكون الاتصالات سریعة في المراحل الأولى للازمة للأسباب التالیة: ـ حق
  الجمھور في معرفة ما یحدث.

  الشائعات.المشكلة، ویمنع التضارب وـ تقدیم المعلومات الصحیحة منذ البدایة یعد الخطوة الأولى لحل 

  ـ یتیح لأطراف الأزمة استیعاب طبیعة المشكلة، ویحقق تعاطف الآخرین.

  منظمة.ـ یمنع اللجوء إلى مصادر معلومات بدیلة مما یضعف من مصداقیة الدولة أو ال

  ـ تستطیع الدولة أو المؤسسة السیطرة على تدفق المعلومات حین تكون ھي البادئة بإعلانھا.

ـ الجھد المطلوب لتقدیم المعلومات مبكرا أفضل كثیرا من المطلوب عند مواجھة الأسئلة والانتقادات في حالة تلقي 
  المعلومات من مصادرھا البدیلة.



 

 
 

إلى المبالغة في تضخیم المخاطر في حالة عدم معرفتھ بالمعلومات الرسمیة ـ یمیل الجمھور ووسائل الإعلام 
  145الكاملة في الوقت المناسب.

ـ وما یلزمھ من إعداد وتخطیط  نب النظري لاتصال ما قبل الأزمةبین ھذا الجا وفي محاولة للقیام بعملیة مقارنة
على المستوى المؤسساتي الرسمي قبل من اتصالات قام بھ كل من البلدین الجزائر ومصر وإمكانیات ـ وبین ما 

غییب الاتصال في تلك المرحلة، حیث ھ اتصال ما قبل الأزمة، بل وتم تعن الدور الذي یتطلب نجد بعد كبیر ،الأزمة
لم تتحرك السلطات الرسمیة بسرعة خاصة المصریة أمام بدایات التھویل الإعلامي الذي بدأت تمارسھ وسائل 

الثقیلة منھا، أین تناست المواضیع المتعلقة بالمشاكل الاجتماعیة والسیاسیة الداخلیة، ووجھت كل  الإعلام خاصة
كتاباتھا وبرامجھا إلى تضخیم ھذا الحدث الكروي، الذي اعتبرتھ بمثابة الحدث الذي سینقل مصر من حالة إلى 

ُحرفة في ذلك بعض التصریحات الرسمیة و ركزة من جھة أخرى على تلك حالة أفضل من التي ھي علیھا، م ُ م
التصریحات الرسمیة التي تخدم دعایتھا، بل وتعمل في أحیان كثیرة إلى التحویر ونشر الأكاذیب من أجل أن تحقق 
غایتھا التي كما یرى الكثیر أنھا وجھت بفعل فاعل إلیھا، ھذا الفاعل الذي لا یمكن أن یكون سوى من بیده سلطة 

ائل الإعلام والمتمثل في السلطة الرسمیة المصریة، والدلیل على ذلك أن الصحافة الأمر والنھي، وامتلاك وس
المصریة في الأسبوع السابق على اللقاء الثاني بین الفریقین كان الشغل الشاغل لھا ھو موضوع التوریث، ولكن 

اللاعبین جمیع وسائل قبل ھذه المباراة بأیام قلیلة تراجعت كافة الموضوعات واحتلت أخبار المباراة وأخبار 
یتحدث عن لقمة  ذاء العالميالإعلام، حتى أن خبر حضور الرئیس المصري السابق "حسني مبارك" لقمة الغ

العیش للمصریین وتأمین غذائھم لم یلقى اھتماما كبیرا ولم تتناولھ وسائل الإعلام بالشكل الذي یلیق بھ، حیث جاء 
عن مد  أما عن الجزائر كثر الحدیث الجرائد حتى الجرائد الحكومیة. كخبر ثاني وثالث ولیس رئیسي في كثیر من

للإعلان مرة أخرى عن عدم وجود دیمقراطیة تنص على تداول  "،عبد العزیز بوتفلیقة"الفترة الرئاسیة للرئیس 
  146السلطة في الجزائر.

ولا تحصى، لكن ما وعن التصریحات التي عرفتھا الأزمة الجزائریة المصریة بصفة عامة فھي لا تعد 
ً إن لم نقل  ُحا یھمنا في ھذا البحث ھو التصریحات الرسمیة للمؤسسات الرسمیة ومسؤولي البلدین، التي تعرف ش
غیابا، خاصة في بعض المراحل وبعض المواقف التي تتطلب تدخلات رسمیة مباشرة لإدارة الأزمة وفق المسار 

ما ینطبق بشكل جلي على تصریحات  رة الاتصال للأزمات. وھویفیة إداالمطلوب الذي یحدده الإطار النظري لك
البلدین في البدایات الأولى للأزمة، حیث إن لم نقل أن السكوت والاكتفاء بعدم تقدیم تصریحات معینة ساھم نوعا 

 مساھمة في بروزكما أدت أیضا بعض الممارسات بدل التصریحات إلى البروز وتصعید الأزمة بین البلدین،ما في 
  الأزمة كما سنوضح:

من الجانب الرسمي لم نسمع مسئولا حكومیا ولا برلمانیا من الدولتین أساء إلى الدولة الأخرى بشكل مباشر، وتم 
الاكتفاء فقط بالوقوف إلى جانب الفریق وتشجیعھ،  بل ووصل الأمر بالجانب المصري، إلى قیام الرئیس المصري 

للإعداد لتصفیات كأس العالم، فیھ الوطني المصري في الملعب الذي یتدرب السابق "حسني مبارك" بزیارة الفریق 
طلق عبارات الثقة للاعبي المنتخب الوطني وشد من أزرھم منتظرا تكریمھم بعد التغلب على الجزائر وشجعھم وأ

قف صعود أو مما یوحي أن القضیة وكأنھا مسألة جد ھامة للبلد، حیث یتو147 .والتأھل لكأس العالم بجنوب إفریقیا
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ما یعطي انطباعا على أن وراء ھذه  كرة قد تصیب الھدف وقد تخطئھ، وھوعلى ركلة لاعب لفیھا سقوط مصر 
  المباریات بین البلدین شيء خفي ومخطط لھ.

ُبیّن الأوضاع التي أما عن الجانب الجزائري،  اكتفى بالصمت الرسمي منذ البدایة، فقط بعض التصریحات التي ت
لاعبي الفریق الوطني الجزائري وحالتھم من قبل وزیر الشباب والریاضة الجزائري "الھاشمي یتدرب فیھا 

جیار"، إضافة إلى التمنیات للفوز ولعب مباریات ریاضیة نظیفة تزید من تماسك وتوطید العلاقات بین البلدین 
ي للریاضة بخصوص كافة وأشار إلى أنھ تم التنسیق مع المھندس حسن صقر رئیس المجلس القوم .أكثر فأكثر

تذكرة بالإضافة  يأن الجمھور الجزائرى حصل على ألفالترتیبات للخروج بالمباراة فى صورة جیدة .. موضحا 
إن فرص الفریقین تتساوى  "جیار"الھاشمي وعن توقعاتھ بخصوص نتیجة المباراة، قال  .إلى مائة تذكرة ھدیة

دقیقة  90ولكنھا مباراة كرة قدم مدتھا  ،والشعب الجزائري یتمنى فوز منتخبھ والشعب المصري یتمنى فوز منتخبھ
   148.والفریق الأفضل سیصل لكأس العالم وھذا انتصار عربي

وصلت إلى حد نشر  ورغم ما بدأت تعرفھ المرحلة من بدایات تصعید وتشویھ إعلامي للعلاقات بین البلدین،
تصریحات لا أساس لھا لا من الصحة ولا من الوجود في الكثیر منھا عن المسؤولین في كلا البلدین، إلا أن ھؤلاء 
المسؤولین لم یطالبوا لا بحق الرد ولا بحق التصحیح، بل أن السلطات الرسمیة لم تحرك ساكنا ولم تقم بأي رد 

ب ُ ر ذلك ھو رؤیة الحكومات بأن ھذه الفرصة سانحة یجب استغلالھا فعل. ویرى الباحثون والمختصون أن م ِّ ر
بالشكل الأمثل وعدم التھدئة حتى تنشغل الشعوب بھذه المباریات عن المشاكل التي تعانیھا یومیا، بدلا من التفكیر 

  في ھذه المشاكل والمطالبة بحقوقھا.

  

  

  

  الأزمة ": المطلب الثاني: أثر التصریحات في مرحلة الأزمة " أثناء

تؤكد عدید من الدراسات أن قلة المعلومات المتاحة عن الأزمة تؤثر بالسلب على مختلف الأطراف وتزید 
وبالتالي فإن قدرة القائم بالاتصال على إمداد وسائل الإعلام والرأي العام  ،من حالات الذعر والخوف من تداعیاتھا

على الفعالیة في إدارة الأزمة،  وقت الأزمة تعطي مؤشرا مھماالداخلي والخارجي بالمعلومات الدقیقة والفوریة 
خلق آثار إیجابیة في الدولة أو المؤسسة لدى الأفراد والأطراف ذات الصلة. ویھدف الاتصال في مرحلة الأزمة و

التنسیق بین و طمأنة الجمھور الداخلي والخارجي.ـ        ـ سرعة مواجھة الأزمة و الحد من خسائرھا. إلى:
القضاء على الشائعات التي تنتشر في حالة نقص المعلومات كما یتم  الأجھزة المختلفة المعنیة بمواجھة الأزمة.

  149تزوید وسائل الإعلام بالمعلومات الدقیقة المرتبطة بالأزمة.و المتعلقة بالأزمة.

  وھناك مجموعة معاییر یحدد على أساسھا الاتصال الفعال أثناء الأزمة:
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ستجابة للحدث: فحین تقع الأزمة لا بد أن تكون المنظمة أو الدولة على استعداد لھا عملیا، من خلال ـ سرعة الا 1
طرح المعلومات وتلبیة اھتمامات المعنیین وسرعة التوجھ إلیھم بحقائق الحدث، وھو ما غاب في الجانب المصري 

والذي كان القطرة  ة التي تنقل اللاعبینعلى الحافل دث الاعتداءاحفي أین تماطلت بل وكذبت السلطات المصریة 
التي أفاضت الكأس وحولت الحدث إلى أزمة سیاسیة، كون مصر لم تتقدم بأي اعتذار أو اعتراف عن تسببھا في 
یبّت تصریحات المسؤولین والممثلین الرسمیین للدولة، وتم الاقتصار فقط على التصریحات التي  ُ تلك الحادثة، فغ

الأمور للشارع حتى یتم تصعید الأزمة أكثر فأكثر. وتم مقابلة ذلك بالمثل من قبل السلطات تنفي الواقعة، وترك 
  الجزائریة، التي التزم مسؤولوھا الصمت بدل المطالبة والإلحاح الرسمي بالنظر في القضیة.

بالمشكلة بشكل ـ الانفتاح: الذي یتضمن تقدیم معلومات مكتملة بقدر المستطاع وخاصة لھؤلاء الذین تأثروا  2
مباشر، كما یتضمن عنصر الانفتاح سرعة الوصول للجماھیر وإتاحة المعلومات دون حجب أو تضارب، والرغبة 

  في الاستجابة لمتطلبات الجمھور.

عدم حجب والمتعاملین، وذلك بثقة كافة الأطراف  لسیاسة الوحیدة التي تكسبـ الصدق: یعتبر الصدق ا 3
  لأفكار و الخطط أو الاتجاھات والسلوكیات.المعلومات سواء في وضع ا

ـ إظھار الاھتمام: حین تقع الأزمات لابد من إظھار الاھتمام بالمتأثرین بھا في الداخل والخارج حتى یتم شرح  4
  جوانب الأزمة وحصار المشكلة.

ماع إلى أیة ، والاستأي شخص من المتعاملین ـ الاحترام: من خلال توفیر الإجابة على جمیع الأسئلة من 5
  اقتراحات، أو مواجھة أي انتقادات بقدر من الاھتمام والاحترام.

مع وسائل الإعلام من خلال مندوبیھا وإمدادھم بكافة البیانات والتصریحات وتوفیر سبل اتصالھم ـ التعاون:  6
  بمؤسساتھم الإعلامیة وتیسیر كافة مطالبھم الخاصة بأداء المھنة.

ما تنطوي علیھ التصدي للمشكلات وتحمل مسؤولیة كافة التصریحات والبیانات ب ـ المسؤولیة: من خلال 7
  حدوث أخطاء.من

  ـ تجنب الحساسیة: من خلال إعادة النظر في أسباب الأخطاء وتقبل النقد دون حساسیات مسبقة. 8

ث نوع من ب ویحدھذه المرحلة من ھرج واضطرا تطلب مجموعة إجراءات، لما یسودوالاتصال أثناء الأزمة ی
تي لا یمكن تجنبھا، ویلاحظ ھنا أن عنصر الوقت یكون العامل الحاسم أو الحقیقة الملحة ال الخلل في التوازن،

ق في كل المعلومات، واتخاذ القرارات الإستراتیجیة الصحیحة، ومواجھة قائمة فالوقت مھم ھنا لكي یتم التدق
  الأحداث المستجدة.

  150جب إتباعھا عند وقع الأزمة من خلال العناصر التالیة:وھذه مجموعة من الإجراءات الوا

ث المفاجئ أو الأزمة ھي أن تتخیل نفسك في موضع دـ الاستحواذ على الحدث: لعل أبسط قاعدة للتعامل مع الح 1
جماھیرك، ماذا تتوقع لو كنت مكانھم من دولتك، مؤسستك أن تقوم وأن تفعل؟ إنھم یتوقعون أن تقوم بعمل ما 

ة ما حدث، ویتوقعون مشاھدة ھذا العمل، وھو ما یعاب على الحكومتین المصریة والجزائریة على حد لمواجھ
سواء، فلا مصر قدمت اعتذار على ما حدث للفریق الوطني في القاھرة، ولا الجزائر طالبت بإلحاح التفصیل 
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لابد أن تفعل ما یؤدي إلى تقلیل  ومتابعة القضیة، وھكذا حین تواجھ الدولة أو المنظمة أزمة ما ناتجة عن حدث،
الخسائر والسیطرة على الحدث، وتصویب الأخطاء، ومواجھة التحدیات، وأحیانا تتخذ المنظمة بعض الإجراءات 

یلمسوا عمل مھم، فوإنما تقوم ب حاء للجماھیر بأنھا لیست مستسلمةالمفتعلة أو الغیر ضروریة لیس لسبب سوى الإی
  التنفیذیة المتخذة للعمل على إزالة المخاطر.  على وجھ الیقین الإجراءات

ن في الظھور الفوري وتشیر مراجعة بعض الأزمات السابقة إلى أن مفتاح النجاح في التعامل مع الأزمة ربما یكم
الآن لمعاجلة ما حدث والتصدي یتم ، لكي یعبر عن الاھتمام بالحدث وإثبات أن شیئا ما للرئیس والمسؤول الأول

  خطاء.الفوري للأ

ویتم  ،ـ إصدار البیان: یجب أن تكون المنظمة أو الدولة متحمسة لإصدار بیان بالحدث خلال دقائق معدودة 2
  .تمریر ھذا البیان عبر قنوات وسائل الإعلام التي یتم اختیارھا مسبقا، وانتقاء ما یناسب الحدث من بین الرسائل

فإنھ یجعل الجمھور یتخذ جانبك ویتبنى مواقفك منذ البدایة. وإذا تم وإذا ما تم إعداد ھذا البیان بشكل متكامل ومؤثر 
إعداده بشكل مبكر فربما یجعلك المصدر الرئیسي المسؤول عن تدفق المعلومات عن الأزمة. وھناك فائدة أخرى 

تماع نفاس لاجمن إصدار ھذا البیان تتمثل في السیطرة على الحدث ومنح المنظمة مساحة من الوقت لالتقاط الأ
  تقریر الرؤیة الإستراتیجیة لموقف الأزمة.فریق إدارة الأزمة و

ـ اجتماع فریق الأزمة: یتیح إصدار البیان السابق الفرصة لاكتساب الوقت لاجتماع فریق إدارة الأزمة لتحدید  3
ون ھذا الاجتماع ویك ،إستراتیجیة مواجھة الرأي العام، ومھما كان ھیكل الفریق فلا بد أن یجتمع بالسرعة اللازمة

في مكان بعید عن بؤرة الحدث بقدر الإمكان حتى یلقي الفریق نظرة فاحصة من بعید لما حدث ویستطیع أن یطور 
  إستراتیجیة المواجھة على النحو المرغوب.

لمواجھة ما بینما یقوم فریق إدارة الأزمة باختیار الإستراتیجیة المناسبة تعامل مع الحدث: ـ إقرار إستراتیجیة ال 4
وعندما لا  ت،حدث، یظھر في الصورة أشخاص من كل مكان یطلبون الحصول على رسائل عاجلة ومعلوما

تستطیع المنظمة تلبیة كل ھذه المطالب تكون قد ارتكبت خطأ جسیم. لذلك یجب أن یتواجد الفریق الأساسي 
وإذا استطاعت مجموعة اتصالات الأزمة . علیا على وجھ السرعةللاتصالات الأزمة ویجتمع مع مسئولي الإدارة ال

أن تواجھ نفسھا بالأسئلة الصحیحة، سوف تحدد بنجاح الإستراتیجیة المناسبة، وھناك عشرة أسئلة یجب أن یتفق 
ـ ھل ھناك أكثر من مشكلة  2ـ ما لأزمة وما تنطوي علیھ ؟  1فریق الاتصالات على تحدید إجاباتھا بدقة، وتشمل:

ـ  6ـ ما الرھان الفعلي ( المخاطرة ) ؟   5  ـ ما أسوأ حالة محتملة ؟ 4یأتي ؟  ناك المزید الذي ـ ھل ھ3  رئیسیة ؟
ـ ما  7 ما لذي تعكسھ مدركات الجماھیر عن الأزمة ؟ فالأزمة لیست فیما حدث، ولكن فیما یعتقد الناس أنھ حدث ؟

ھل یمكن تحویل بؤرة الضوء إلى شخص أو  ـ 9  ـ ھل یمكن إشراك حلفاء ؟ 8لوقت المناسب لبث المعلومات ؟   
  ـ كیف یمكن احتواء الأزمة ؟ 10  حزب أو طرف آخر مذنب عن الأزمة ؟

الإجابة عن التساؤلات السابقة قد یتراوح بین دقائق قلیلة إلى عدة ساعات، اعتمادا على المعلومات المتوافرة لفریق 
  یة تكون المھمة التالیة ھي تحدید الجماھیر المستھدفة للاتصال.إدارة الأزمة، وبعد الاتفاق على الإستراتیجیة الكل

ـ تحدید الجماھیر المستھدفة للاتصال: تبحث المنظمة أو الدولة في قائمة الجماھیر المستھدفة وتستخرج منھا  5
ـ  1 :نوع الجمھور الذي ترید الاتصال بھ في ھذه الأزمة. من خلال تحدید أولویات الاتصال على النحو التالي



 

 
 

ـ المتأثرون  3منظمة أو الدولة لكسب دعمھم.     المؤثرون في الـ  2كل مباشر أو الضحایا. المتأثرون بالأزمة بش
  ـ وسائل الإعلام.4      بشكل غیر مباشر.

عد تحدید أولویات الاتصال من العناصر المھمة عند نشوب الأزمة لكون الوقت عنصرا حاسما، یساعد ترتیب ویُ 
الاتصال على النحو السابق في السیطرة على الحدث وتقلیل المخاطر عند المواقف الطارئة التي تھدد أولویات 
  السمعة.

ـ تحدید رسائل الاتصال: تتضمن خطة مواجھة الأزمة المعدة سلفا بعض الرسائل الأساسیة، یتم تضمین ھذه  6
ـ إظھار التعاطف              اصیل الحدثـ تف الرسائل في البیان الصادر عن المنظمة، وتشمل الرسائل على:

  ث...الخ.الإنساني     ـ بث الطمأنینة   ـ ماذا تفعل المنظمة الآن لمواجھة الحد

ـ معالجة وسائل الإعلام: في حین تتطلب إدارة الأزمة ما ھو أكبر من مجرد التعامل مع وسائل الإعلام، إلا أنھ  7
ارس الدور الأكبر في تحویل الأزمة إلى فرصة یستغلھا كل طرف بما من المھم أن ندرك أن وسائل الإعلام تم

ـ ابتكار القصة  یراه مناسب لھ. ویتطلب التعامل مع وسائل الإعلام لمواجھة الأزمة مراعاة العناصر التالیة:
  شر السلبي.ـ التعامل مع الن       ـ التعامل مع المؤتمرات الصحفیة.ـ عقد المقابلات الإعلامیة.    الإخباریة.

مة بالتعلیمات ـ إعداد الخطة المؤثرة: بناء على التوصل للمنظور الإستراتیجي لإدارة الأزمة، یتم وضع قائ 8
لذي نحتاج إلى فعلھ؟ ومن الذي یفعلھ، ومتى، وأین؟ وتتم مراجعة ھذه التعلیمات وتعدیلھا التفصیلیة حول: ما ا

ـ  واجھة الأزمة على مراعاة مبادئ الاتصال الأساسیة من:بصفة مستمرة، وتنطوي خطة الاتصال الفعالة لم
  سرعة الاتصال بالمتأثرین بالأزمة بشكل مباشر.

  ـ الحرص على مركزیة المعلومات وتدفقھا من مصدر واحد.

  ـ الاتصال بالأشخاص المناسبین.

  ل الإعلام.التعاون مع مندوبي وسائوـ محاولة الحرص على السبق الصحفي في مختلف وسائل الإعلام.

وقت الأزمة ھو عدم إظھار التعاطف الإنساني، فلیس المھم ما  یكون أكبر فشل ـ تفھم مشاعر جماھیرك: ربما 9
  قمت بھ من اتصال، وإنما الأھم كیف تم استقبالھا، أو كیف كانت ردود الأفعال حیالھا.

بسیكولوجیة الأزمة " كلما قلت المعلومات ھناك قاعدة بسیطة وواضحة ذات ارتباط وثیق ـ قدم المعلومات: 10
التي تقدمھا للجمھور، زاد اعتقادھم بأنك تخفي أشیاء أكبر، وكلما زادت المعلومات التي تقدمھا قل الاھتمام 
بالأزمة"؛ بمعنى أن الممنوع مرغوب، فحین تصادر الدولة مثلا أحد الكتب المنشورة یزداد میل الناس إلى اقتناء 

في أوقات الأزمات تكون الجماھیر أكثر تعطشا للحصول على المعلومات، وما لم تحافظ الدولة أو و ھذا الكتاب.
في شكل  سوف یتطوع آخرون لتقدیم تلك المعلومات مصدرا رئیسیا للمعلومات الدقیقة المؤسسة على كونھا

صادقة، فإنك سوف ، أیضا إذا كانت المعلومات التي تقدمھا المنظمة صحیحة ومعلومات مضللة أو شائعات
  تستطیع بسھولة السیطرة على الأزمة واكتساب المصداقیة، واعتمادھا كسلاح ووسیلة للدفاع عن سیاساتھا.

ـ كن مرنا وفكر على المدى البعید: لابد أن یتطرق التخطیط إلى كیف یمكن أن ینظر الناس إلى تلك الأزمة بعد 11
ولة، لذا یمكن أن تتحول ھنا الأزمة إلى فرصة للتفكیر على مرور وقت علیھا، وكیف یكون الانطباع نحو الد

  المدى البعید واسترجاع العافیة وتطویر النشاط وتوسیع مجالاتھ.



 

 
 

ـ الأزمة لم تنتھي بعد: بعد أن تنحسر الأزمة، ینبغي إعادة تقییم جمیع الأوضاع واستخلاص الدروس المستفادة، 12
أنھا انتھت، وتحاول  فالأزمة قد تخمد لوقت قصیر أو طویل، وقد تعتقد وتطویر التدریب، وتجدید مجالات النشاط.

لكن ربما تكون ھناك بقایا للنار تحت الرماد قد تشتعل من جدید في شكل اتھامات قضائیة، أو حالات أن تنساھا، 
  التربص والترصد للأخطاء الأخرى.

بدین الجزائر ومصر معرفة إن كانت قد وعلیھ سنحاول من خلال الإطلاع على مجمل التصریحات الرسمیة لل
 جرت وفق ھذا المسار المنھجي المذكور، أم أنھا اتخذت مجرى آخر غیر ذلك تماما.

ِل اللاعبین  ُق عرفت ھذه المرحلة تصعید مفاجئ ومباشر للأزمة، أین تعرضت الحافلة التي كانت ت
ُصورا بعد لفندق إلى رشق بالحجارة من قبل بعالجزائریین من مطار القاھرة ل ض المصریین، وھو ما كان م

التحقیقات التي تمت، إلا أن الجانب المصري أبا الاعتراف بتلك الأفعال، بل ووصل بھ الحد إلى الإدعاء بأن 
یة بعض الصحف الحكوم تھأكد ، وھو مااللاعبین أنفسھم ھم من كسروا النوافذ من الداخل وھشموا رؤوس بعضھم

حتى وإن كانت ھذه  151،بعض المسؤولین الحكومیین مثل "حسن صقر" كدهمثل "جریدة روز الیوسف" وأ
المعلومات من قبیل التشویھ الإعلامي إلا أن السلطات المصریة لم تحرك ساكنا تجاه ھذه الوسائل أو الفاعلین 

رین خذ أیضا على الجانب الجزائري أین تم نشر خبر وفاة بعض المناصدث ـ الرشق بالحجارة ـ. وھو ما یؤُللح
ما أدى إلى أحداث شغب من جانب الجزائریین ضد بعض المؤسسات المصریة في ، مالجزائریین في القاھرة

الجزائر، فلم تطلب أي من الحكومتین مباشرة أن تتوقف وسائل الإعلام عن شحن الجمھور، حیث نجد أن التعامل 
  لبلدین.الحكومي مع ھذه الأحداث اقتصر فقط على استدعاء السفیرین في كلا ا

وعلیھ فحادثة الحافلة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في الأزمة بین البلدین، حیث أدت إلى استیاء كبیر 
على مختلف الأصعدة الجزائریة، خاصة وأن المنتخب المصري تم استقبالھ في مباراة الذھاب في الجزائر أحسن 

المستوى الرسمي والذي حاول رغم الصدمة امتلاك نفسھ استقبال، ھذا ما جعل الأزمة تبرز بقوة سواء على 
ً كبیرا  واللجوء إلى الھدوء والدبلوماسیة في تسییر الأزمة، أو على المستوى الشعبي الذي عرف ھیجانا واستیاء
جراء تلك الأحداث، خاصة بعد نھایة المباراة بفوز الفریق المصري في أرضھ على الفریق الجزائري الذي 

إلا أن الفوز لم یمنح لمصر ورقة  152اء وتھویل نفسي كبیر على حد تصریحات لاعبیھ ومسؤولیة،تعرض للاعتد
، بل تطلب لعب مباراة ثالثة فاصلة وأخیرة على أرض محایدة وھي السودان، انتھت 2010التأھل إلى كأس العالم 

عل ھذه المرحلة تعرف . مما ج2010بفوز الفریق الجزائري وصعوده لتصفیات كأس العالم بجنوب إفریقیا 
تصریحات وممارسات كان لھا الدور الكبیر في تصعید الأزمة ولو بصفة غیر مباشرة، كون السلطات الرسمیة في 
كلا البلدین التزمت ظاھریا عدم الإساءة للطرف الآخر، أو الإساءة للعلاقات والروابط التاریخیة التي تجمع 

أو بالرد بكلام یحمل معان وإشارات واضحة جدا یقصد بھا الطرف  البلدین، واكتفت في أحیان كثیرة بالسكوت
كر بالاسم، وھو ما سنلاحظھ في مجمل تلك التصریحات والممارسات الرسمیة لمسؤولي  ْ الآخر حتى وإن لم یذُ

  البلدین التي عرفتھا ھذه المرحلة:
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  الجانب المصريـ تصریحات  1ـ  2

مبارك" برقیة تھنئة إلى الجھاز الفني للمنتخب الوطني ولاعبیھ، إرسال الرئیس المصري السابق "حسني 
، ومطالبتھ لھم من خلالھا بضرورة الاستمرار في مباراة القاھرة یھنئھم فیھا بالفوز الغالي على المنتخب الجزائري

تحقیق آمال على نفس الأداء وبذل أقصى جھد في المباراة الفاصلة التي ستقام بعاصمة السودان الشقیقة من أجل 
  153الملایین من المصریین في التأھل لكأس العالم.

اھتمام رئیس دولة بمباراة إلى ھذا الحد أن في الأمر شيء مخفي، أین تحولت مباراة في كرة القدم إلى  ویكفي
نحو  سفلھ مما یعطي للأزمة اتجاھامصیر وقضیة وطنیة وقومیة تدافع عنھا مصر من أعلى الھرم في السلطة إلى أ

  التأزم لا الحد والتقلص.

وھو ما قام بھ جمال مبارك أمین لجنة السیاسات بالحزب الوطني الحاكم ومعھ علاء مبارك وسمیر زاھر رئیس 
بالتوجھ إلى غرفة تغییر ملابس اللاعبین وھنئوھم بالفوز المستحق على الجزائر، وطلب المصریة اتحاد الكرة 

والفوز على المنتخب الجزائري في المباراة الفاصلة لتحقیق حلم الجماھیر جمال مبارك من اللاعبین تأكید التفوق 
   2010.154بالتأھل لنھائیات كأس العالم 

قبل الخوض في غمار التصریحات أرید أن أنوه إلى أن المواجھة المصریة الجزائریة الكرویة انتقلت و
ن بدأ التصعید في الأزمة من خلال الاختیارات إلى آفاق إقلیمیة بعد فوز المنتخب المصري في مباراة القاھرة، أی

المقترحة من البلدین، حیث طلب من كل بلد ترشیح ثلاثة دول تقام فیھا المباراة الفاصلة، وكشفت اختیارات مصر 
والجزائر عن حساسیة كل منھما تجاه البلدان المختلفة، ففضلت الجزائر إقامة المباراة الفاصلة في تونس، اعتمادا 

اسیة اللقاءات الكرویة المصریة مع الفرق التونسیة، فیما اختارت مصر أن تلعب المباراة الفاصلة في على حس
  155السودان اعتمادا على العلاقات الأخویة مع السودان.

أعلن "أحمد شفیق" وزیر الطیران المدني المصري عن إقامة جسر جوي بین القاھرة والخرطوم لنقل   
ومؤازرة المنتخب القومي في لقائھ الفاصل مع نظیره الجزائري في التصفیات  المشجعین المصریین لمشاھدة

، وقال "شفیق" في تصریحاتھ للتلفزیون المصري أن كبار المسؤولین 2010الإفریقیة المؤھلة لكأس العالم 
  156بالوزارة عقدوا اجتماعا عقب انتھاء مباراة مصر والجزائر على الفور لتنظیم ذلك الجسر.

لفوج المصري بأعضاء من الحزب الحاكم ـ الحزب الوطني الدیمقراطي ـ، كما ذھب ضمن ھذا الفوج نجلي م اعِ دُ و
خُبة من الفنانین والمثقفین المصریین، لذلك  157الرئیس المصري السابق "حسني مبارك" ـ جمال وعلاء مبارك ـ ون

المباراة لیست مجرد لعبة كرة قدم، بل ھي كلھ دلالة عند التحلیل الخاص بإدارة الأزمة، فھو یعطي إشارة إلى أن 
قضیة ومسألة وطنیة ذات بعد سیاسي وقومي جد مھم بالنسبة لمصر حتى عندما تنتھي المباراة تظھَر الحكومة 

  وكأنھا تقف بجانب الفریق منذ البدایة.

                                                             
153 "01/02/2010"،الثالثة على التواليفریقیة للمرة مم الإالمصریون یحتفلون بالفوز بكأس الأ، http://arabic.people. com، 

)21/12/2010.( 
154 "01/02/2010 ،رضا عوض، "فوز یطعم كأس العالم، http://massai.ahram.org.eg/Inner) ،21/12/2010.(  
155 21/11/2009، "الجزائریة في أزمة -العلاقات المصریة  :بعد تقاتل الجماھیر الكرویة"  ،أحمد سید حسن، http://www .

alqabas.com.kw/Article.aspx) ،21/12/2010.( 
156   ،شفیق: جسر جوى لنقل المشجعین المصریین للسودان لمؤازرة المنتخب وكالة أنباء الشرق الأوسط" موقع إلكتروني" ،

11/14/2099 ،http://www.masrawy News.com) ،21/12/2010.(  
157  22لبنى غریب عبد العلیم، مرجع سابق، ص.  



 

 
 

ي نفتھا السلطات والتبأم درمان باعتداء المشجعین الجزائریین على المصریین عاة دَّ ومع وقوع الأحداث المُ 
إلا أنھ رغم التفنید الرسمي تم توظیف وإبراز دور أبناء  ،الرسمیة السودانیة وطبیب السفارة المصریة في السودان

ُخلص والبطل لـ"جمال وعلاء  الرئیس في إخراج الفریق المصري وأبناء مصر من السودان ورسم صورة الم
  مبارك".

الأول لكرة القدم، حیث ھنأھم بأدائھم  الوطنيأعضاء المنتخب  "مباركالرئیس السابق "حسني ل ااستقب
وأقام  .2010طوال مباریات تصفیات كأس العالم لكرة القدم المقرر أن تستضیفھا جنوب أفریقیا عام  الرجولي

لكرة القدم والجھاز  الوطنيمبارك مأدبة إفطار بمقر رئاسة الجمھوریة بمصر الجدیدة تكریما لأعضاء المنتخب 
 القوميوحضر المقابلة المھندس حسن صقر رئیس المجلس  .،للمنتخب وأعضاء اتحاد كرة القد والفني الإداري

وقال صقر  158.للمنتخب والفني الإداريللریاضة، وسمیر زاھر رئیس اتحاد كرة القدم، وأعضاء الاتحاد والجھاز 
أكثر أھمیة من  المصريالمواطن أكد أن سلامة  "مبارك"حسني في تصریحات عقب المقابلة، إن الرئیس 

أیھ مباراة أو فاعلیة  في الریاضيقبل البعد  الأمنيالحصول على أیھ بطولة ، كما أكد ضرورة مراعاة البعد 
للریاضة وإتحاد الكرة واللاعبین  القوميونوه إلى أن المجلس . الداخل أو خارج مصر مستقبلا فيریاضیة تنظم 

ّ اقدموا الشكر للرئیس مبارك على ھذه  ولى من أ لفتةوصفھا بأنھا  والتي، وتكریمھم باستقبالھمالأبویة الكریمة  فتةلل
سیادتھ لفریق لم یتأھل ولم یفز، مما یعد دلیلا على الحضارة والأبوة  باستقبالنوعھا فى تاریخ الریاضة المصریة 

.لكن یبقى ھذا حسب رأي الباحث ظاھریا لكن داخلیا فھو ینم ویعبر عن أشیاء  للرئیس مبارك نسانيالإوالبعد 
  أخرى خفیة وراء حفاوة ذلك الاستقبال.

ً مع عدد من كبار المسؤولین في الحكومة المصریة، بینھم رئیس كما  ً موسعا عقد الرئیس حسني مبارك اجتماعا
ى، وعدد من الوزراء، إضافة إلى مدیر المخابرات العامة، ورئیس الوزراء ورئیسي مجلسي الشعب والشور

أركان حرب القوات المسلحة، لبحث التداعیات الناجمة عن "الأحداث المؤسفة" التي أعقبت المباراة التي 
رئیس المصري السابق "حسني كلف الكما  159.استضافتھا العاصمة السودانیة الخرطوم مساء الأربعاء

لكي ینقل إلیھ ائر بالقاھرة "عبد القادر حجار"،الخارجیة " أحمد أبو الغیظ " باستدعاء سفیر الجزوزیر مبارك"
مطالبة مصر للجزائر بأن تتحمل مسؤولیاتھا في حمایة المواطنین المصریین على أراضیھا، ومختلف المنشآت 

  160والمصالح المصریة بالجزائر.

شتى القنوات الفضائیة المصریة الحكومیة والخاصة بأمر من ل بھجوم عنیفالعودة من أم درمان أیضا  وتمیزت
خاصة بعد الاتصال الذي أكسب الرئیس المصري "حسني مبارك"  161أعلى السلطة للتنفیس عن الاحتقان الشعبي،

" على المباشر، خالد الغندور"مع مقدم الحصة  "علاء مبارك"وأبنائھ شعبیة كبیرة، ذلك الاتصال الذي أجراه ابنھ 
مشاھیر المصریین والمسؤولین وأجھش المقدم بالبكاء لیقول " أنت تتكلم عن ما بداخلنا"، یعتبر الالذي فجر و

 162اتصالا كبیر التأثیر في تصعید الأزمة أین كسب بھ تأیید الجماھیر وزاد من تھییجھم ضد كل ما ھو جزائري،
                                                             

158  ،"02/02/2010محمد أمین المصري، "وعدوا. وأوفوا، http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx ،
)21/12/2010.(  

159 " 01/10/2010 "، وعنصریتھاومدى شوفینیة الروابط الوطنیة  لعبة كرة قدم كشفت مدى ھشاشة القومیة العربیة، 
http://www.akherkhabar.net) ،21/12/2010.(  

160  ،"19/11/2009"الخارجیة المصریة تستدعي سفیر الجزائر بالقاھرة، http://www.djazairess.com) ،23/03/ 2010.(  
161 587محي الدین عمیمور، مرجع سابق، ص. 
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التوریث أكثر قابلیة وزیادة للرصید الشعبي، وأكسب النظام المصري وجعل كما یرى بعض المختصین من خطة 
تؤید ما قالھ  "جمال مبارك" وتؤكد  طل المكالمات من داخل وخارج مصربحیث جاءت نتائجھ فوریة من خلال تھا

  على أنھ قد عبر عن مشاعر المصریین تجاه الجزائر.

ًسة من الطرفین كما اتضح ذلك، فإنھ لم یتم على حسب سیّ ُ رأي الباحث حساب العواقب  بما أن المباراة م
الوخیمة ذات الأمد البعید للخسارة، فكما یتضح أن كل الترتیبات كانت مھیأة تقریبا للفوز بالنسبة لكل طرف من 
خلال حضور المسؤولین للمباراة وتعبئة المباراة بكل ما یلزم، إلا أن المباراة تتطلب فعلا الربح أو الخسارة، ھذه 

، إما أن تقوم ما أوجد السلطات المصریة أمام أزمة فعلیةنصیب الفریق المصري، متي كانت من الأخیرة ال
َ في دوامة داخلیة أكثر تعقیدا، وإما تصعید الأمر  ل ُ ِدُھا مساندة جمیع الجماھیر التي تم شحنھا فتدخ ُفق بالتھدئة التي ت

  اظا على رضاء الشعب ولو مؤقتا.باتخاذ قرار ضد الجزائر تجنبا أو تخفیفا لحدة تلك الدوامة الداخلیة وحف

تم و ،وقد اختارت الحكومة المصریة في إدارة الأزمة أسلوب التصعید، أین سحبت السفیر المصري من الجزائر
توجیھ استدعاء من الخارجیة المصریة إلى السفیر الجزائري في مصر، وھو إشارة إلى بدایة دخول العلاقات بین 

قطعھا. فقد كان بالإمكان حسب رأي الباحث الإبقاء على السفیر المصري في  البلدین للخطر مما قد یؤدي إلى
، من خلال توفیر اتصال مباشر ـ الجزائرـالجزائر لتفادي الإیحاء إلى كل ذلك الخطر، بل ولكسب ثقة البلد الآخر 

ا فعل الرئیس ومن وعلى أرض الجزائر مع المسؤولین الرسمیین مباشرة لتفادي تأزیم الوضع وتصعیده، مثل م
الجزائري حین رفض في تلك المرحلة بالذات أيَّ طلب للسفیر الجزائري بمصر سواء كان لإجازة أو أي سبب، 
وھي محاولة من الرئیس الجزائري للحفاظ على الروابط والعلاقات التي تربط البلدین ھذا من جھة، ومن جھة 

ھ على أن الخلل في تأزیم الوضع لیس من الجانب أخرى لكسب الرأي العام الداخلي والخارجي في إیحاء من
  الجزائري طبعا بل ھو من نظیره المصري الذي سحب سفیره من الجزائر.

اعتذار عن المعلومات الخاطئة التي تقوم وسائل الإعلام أي لا الجزائریة ولا المصریة بتقدیم ولم تقم أي حكومة 
ئل الإعلام عن شحن الشعبین، حتى وإن كانت ھناك محاولة ولم تطلب أي منھما أن تتوقف وسا 163بنشرھا وبثھا،

من الطرف الجزائري أین أمر الرئیس الجزائري "عبد العزیز بوتفلیقة" وسائل الإعلام الحكومیة بعدم الإساءة 
لمصر، إلا أنھ ترك المجال مفتوحا لوسائل الإعلام المكتوبة وبطریقة غیر مباشرة للسمعي البصري من خلال 

  والتأخیر والتلاعب بالصور والكلمات.  التقدیم

بینما الجانب المصري فتح المجال بمصراعیھ لكل الأبواب الإعلامیة بمختلف أنواعھا، للخوض والحدیث بما 
تشتھیھ الأقلام والألسن من دعایة ونشر إشاعات وأكاذیب، من شأنھا إثارة الحماس الوطني الداخلي وتشویھ 

ِ الشعرأي العام الداخلي والخارجي، من أجل تحقیق أفتعل لدى الصورة العدو المُ  ھیة ْ ب غراض حكومیة بحتة، وتل
  عن مشاكلھ الحقیقیة الداخلیة وامتصاص غضبھ الاجتماعي.

نجد أن بعض السلطات المصریة أعلنت عقب المباراة عن  ،وفي جزء آخر من إدارة الحكومة المصریة للأزمة
ـ ونست ھذه السلطات أنھا ھي التي قد رشحت  164صریین في السودانتقصیر القوات السودانیة في حمایة الم

                                                             
 بأن المخطط كان مبنیا  2011أوت  12یوم السبت  2قال النائب المصري "طلعت السادات" في حوار مع "مجدي الجلاد" على قناة دریم

م آنذاك كنموذج لمصر  َّ على أساس فوز ساحق للمنتخب المصري في الخرطوم، یتلوه عودة "جمال مبارك" للقاھرة وھو یحمل كأس الفوز، ویقُد
  ة، وتبدأ أولى الخطوات العملیة لتوریث الحكم.الجدیدة المنتصر

  .45)، ص2011، (الجزائر، الشروق للنشر والإعلام، حق الرد رصاص قلم...دفاعا عن الجزائر والجزائریینجمال لعلامي،  ) 163
164 " ،"21/11/2009الحرب الكرویة لا تزال على أشدھا بین الجزائریین والمصریین  ،http://www.sudaneseonline 

.com) ،04/09/2010.(  



 

 
 

السودان لتقام فیھا المباراة الفاصلة ـ، وھذا حسب الرأي المصري فیھ إشارة إلى أن ھناك تآمر بین الجزائر 
والسودان للسماح للجزائریین بالقیام بأعمال عنف ضد المصریین في السودان، مما یؤدي إلى اضطراب في 

  العلاقات من الجانبین بین مصر والجزائر المعنیة بالأزمة، وبین مصر والسودان البلد الجار والمستضیف.

وصل الحد إلى قیام الرئیس المصري السابق "حسني مبارك" بإلقاء خطاب أمام الاجتماع المشترك لمجلسي و
یؤكد فیھ وبطریقة مثیرة للحماس ، 2009نوفمبر  21الشعب والشورى في افتتاح الدورة البرلمانیة الجدیدة 

والتھییج للرأي العام على ضرورة الحفاظ على كرامة مصر، وأن كرامة المصریین من كرامة الوطن لا یمكن 
وحمایة المصریین في الخارج من مسؤولیة الدولة،  ،المساس بھا، وأن مصر لن تتھاون مع من یسيء إلى أبنائھا

َذكرھا بالاسم، إلا أن الخطاب جاء بعد قاصدا بذلك التصریح الطرف الآخر ف ي الأزمة "الجزائر"، حتى وإن لم ی
سؤال أحدھم في المجلس عن الاعتداءات التي تعرض لھا بعض المصریین ومشاریعھم في الجزائر في أعقاب 

  165المباراة التي جمعت المنتخبین الجزائري والمصري في السودان.

الخارجیة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وأن مصر وجاء في الخطاب أن مصر تقیم علاقاتھا 
لن تقبل المساس بأبنائھا أو التطاول علیھم أو امتھان كرامتھم. وأضاف الرئیس قائلا: إنني كرئیس لكل المصریین 

ف والمصیر، ا، وتجمعنا وحدة الھدأؤمن بأننا جمیعا في خندق واحد، ندافع عن القیم والمصالح المشتركة لشعبن
وتفاعل أعضاء البرلمان مع كلمة الرئیس إنني أمد یدي لكل مصري ومصریة لنعمل یدا بید من أجل الوطن. 

فوقفوا جمیعا وسط تصفیق كبیر وكانت المرة الوحیدة خلال الخطاب التي وقف فیھا الأعضاء ورفع شخصان منھم 
مة المصریین في الخارج من كرامة مصر ، ولن علم مصر. وتابع مبارك بالقول : " أكرر بكلمات واضحة كرا

  ."نتھاون مع من یسیئ لكرامتنا

مما جعل الخطاب یثیر مشاعر المصریین الذین اعتبروه إشارة بالضوء الأخضر للقیام والمطالبة بضرورة الرد 
الجزائري من  على ما قامت بھ الجزائر من أعمال عنف اتجاھھم، مثل قیامھم بالعدید من المظاھرات لطرد السفیر

ْ بالدور المنوط بھ في ھذه  ُم َق مصر. وعلیھ نلاحظ أن الاتصال في أعلى مستویاتھ الرسمیة ـ رئیس البلد ـ لم ی
المرحلة من مراحل إدارة الأزمة، بل ساھم في تصعیدھا أكثر وأكثر إما من أجل الوصول إلى تحقیق غایات 

  ى السیطرة علیھ وإعادتھ إلى ما كان علیھ.محددة، وإما لخروج الوضع من الید وعدم القدرة عل

وصرح "جمال مبارك" نجل الرئیس المصري والأمین العام للجنة السیاسات بالحزب الوطني الدیمقراطي في 
تصریح إلى التلفزیون المصري: إن ما حدث ضد المتفرج المصري في الخرطوم عقب مباراة منتخبي مصر 

ُوجھٌ ضد مصر بشكل عام ول ر مرور الكرام والجزائر م ُ ن یمر مرور الكرام، من اعتقد أن مثل ھذا الحدث سیم
أخطأ خطأ كبیرا، وعلیھ أن یتحمل تبعات الغضب المصري...مصر دولة كبیرة لا یسُتھان بھا وكبیرة لیس فقط 

 وأضاف: عندما 166بحكومتھا ولكن بمجتمعھا، وبتنوع ھذا المجتمع وبتأثیر ھذا المجتمع في المنطقة والعالم.
نتحدث عن الغضب المصري وتبعاتھ لا نتحدث فقط عن الدولة، إذ أن الدولة لھا آلیاتھا وتحركھا وموقفھا، لكن 
علیھ أن یتحمل تبعات غضب المجتمع بشكل عام...، تصوري الواضح أن الموضوع لن یقف عند مجرد التعبیر 

  عن الغضب ولكن سنجد تحركا وتنسیقا على جمیع الأصعدة.

                                                             
165 "21/11/2099، "الرئیس مبارك یشھد بدء الدورة البرلمانیة الجدیدة، http://www.masrawy News.com) ،23/12/2010.(  
166  ،"23/11/2009 محمد الشاذلي، "القاھرة تعد ملفا للمطالبة بتعویضات وتنتظر من الجزائر إجراءات ضد المعتدین، 

http://www.international.daralhayat.com) ،25/12/2010.(  



 

 
 

صریح من شأنھ تأزیم الوضع أكثر من تنفیسھ، بل یعتبر بمثابة رسالة تھدیدیة قد تدفع الطرف الآخر ـ مثل ھذا الت
  الجزائري ـ إلى التعنت أكثر وإبقاء الوضع على ما ھو علیھ دون محاولة لحلھ.

 أدیبعمرو  للإعلاميلھ  يئري في مصر من خلال اتصال تلیفونلى السفیر الجزاإرسالة    وجھ علاء مبارككما 
وقال علاء مبارك عن سفیر الجزائر في  ،كان عنده كرامة فلیخرج من مصر إذافي برنامج القاھرة الیوم قائلا : 

ھواء شعبھ من الجزائریین ولا بالمنطق حتى لا ن یتحدث بلسان مخالف لأأنھ مجرد دیكور ولا یملك أمصر 
مصر والجزائر في السودان یدل على اتصافھ بالبرود على مباراة  أحداثرد فعلھ على  أن إلى بالإضافة ،یھاجموه
 قال علاء مباركت. ویلتزم الصم أن والأفضلیردد ھذا الكلام  أنكرامة فلیس علیھ  أيكان عنده  وإذا ،حد قولھ

:" إن الحكومة  2009نوفمبر  20لبرنامج " الكرة الیوم" الذي یقدمھ خالد الغندور على قناة " دریم " في  أیضا
ً  ."جزائریة أرسلت للخرطوم إرھابیین لا علاقة لھم من قریب أو بعید بكرة القدمال وھاجم نجل الرئیس البعید تماما

 .یقترفوا أي ذنب في حق الجزائریینعن وسائل الإعلام النظام الجزائري ووصفھ بأنھ یكره المصریین بدون أن 
لتھدیدات مباشرة من الجزائریین قبل وبعد المباراة وأن وكشف النقاب عن أنھ والعدید من المصریین تعرضوا 

ً قبل انتھاء المباراة ھو وشقیق سنبقى  :وقالا ھ جمال لكنھما رفضا بشدةالحكومة السودانیة طالبتھم بالرحیل مبكرا
  .حتى النھایة

 ،ة بلاعبي المنتخبوأضاف :" فوجئنا بعد المباراة بالجزائریین یحاولون تحطیم نوافذ غرفة تغییر الملابس الخاص
وكنت معھم أنا وجمال وسمعنا الشتائم القذرة والتي لا یمكن أن تصدر من مشجعین أو مواطنین ولكنھا من 

، كان بوسعنا أن نرسل لھم محترفین في أنھم جاءوا بغرض الاعتداء علینا بدا من شكلھمقد  :عوتاب. لین خطرسجَّ مُ 
لا ینبغي أن نسمح بالقضیة أن تمر  واستطرد: خرھم لكننا لم نفعل ذلكثیاب مدنیة (رجال أمن) لكي یلتھموھم عن آ

بدون حساب صارم ورد الإھانة لأن مصر أكبر من ھؤلاء وأن الحقد الذي بداخلھم لا ینبغي أن نسمح لھ أن یصل 
على الشعوب الخلیجیة مقارنة بالجزائریین ، وقال :" نذھب ھناك فیعاملونا بحفاوة  "علاء مبارك"أثنى و .إلینا

واحترام بینما الجمھور الجزائري الذي حضر مباراة مصر والجزائر في السودان لیس جمھور كرة قدم على 
جة وإنما كان ولم یكونوا مشغولین بالنتی ،عْ یَّ وإنما ھم عبارة عن مجموعة من المرتزقة وشویة صِ  ،الإطلاق

واختتم قائلا : لقد شجعناھم ووقفنا معھم في العدید من . "اھتمامھم الأكبر ھو الاعتداء على الجماھیر المصریة
النھایة، أي كلام عن العروبة بعد  يالمواقف واسألوا التاریخ ماذا قدمنا لمساندة الثورة الجزائریة ثم تكون تلك ھ

  167 .!الآن؟ وكیف یمكن لنا تشجیع الجزائر

قال "أبو الغیظ" بلھجة حاسمة تأجج  ،وحول ما تردد بعد أحداث المباراة الأخیرة بأن مصر ستتخلى عن عروبتھا
الأزمة بدل أن تخفف من حدتھا: لا أحتاج إلى تعلیق بأن مصر تتخلى عن عروبتھا، لأن مصر الدولة الرئیسیة 
التي قاتلت من أجل وحدة العالم العربي والأمة العربیة على مدى ما یقرب من ستون عاما، فلا یمكن أن تتخلى أو 

فھذا التصریح من جھة حسب رأي الباحث یزید  168نتماء إلى ھذا الوطن وھذه الأمة.تتراجع عن الإحساس بالا
الوضع تأزما من خلال اعتبار مصر كل شيء في العالم العربي، ومن جھة أخرى نلمس اتجاھھ نحو إعادة 

  الاستقرار والدعوة إلى الحفاظ على الإرث والتاریخ المشترك.

                                                             
167   :20/02/2011مبارك"،  الحزب الحاكم قاد حملة ضد الجزائر لتلمیع صورة جمالم.رفیق، "برقیة جدیدة لویكیلیكس تكشف المستور، 
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168   ،"18/12/2009"مبارك یؤكد أن علاقة مصر بالجزائر لا تھزھا الأحداث، http://www.sawt-alahrar.net ،

)23/11/2010.(  



 

 
 

من خلال تصریحھ حول العلاقات المصریة الجزائریة بعد أحداث "أبو الغیظ" وھو نفس ما یؤكده ویوضحھ 
المؤكد أن الجانب المصري سوف یسعى لاستعادة قویة  ن بالسودان، حیث قال:المباراة الفاصلة بین منتخبي الدولتی

كبیرة للمصریین ونشطة بین شعبین وبین بلدین تجمعھما دائما أواصر الأخوة والمودة. مضیفا: لقد حدثت إساءة 
في أم درمان واستشعر المصریون الكثیر من الغضب، واستشعرنا أننا وكأن البعض قد دفع بنا إلى كمین مرتب 

ولكن نعلم أن علاقات الشعوب والدول لا یجب أن تحسب فقط من خلال الغضب، تم تدمیر  ،وھذا ضایقنا كثیرا
مصالح المصریة التي دمرت وصل الأمر إلى عشرات مصالح مصریة وتم الاعتداء على مواطنین مصریین، وال

الملایین من الدولارات، كانت ھناك استثمارات مصریة في الجزائر دمرت ودمر البعض منھا بالكامل، وسرقت 
الشركات المصریة سوف تطالب  الممتلكات المصریة في الجزائر، وھذه تمثل إساءة كبیرة للشعب المصري.

ونسعى ونأمل أن ھذا الملف عندما یتم تناولھ وعندما تقدم ھذه الشركات مطالبھا في  بتعویضات عن ھذه الخسائر،
التعویضات أن تقوم الحكومة الجزائریة والجانب الجزائري للاستجابة لھذه الطلبات، لأن أي حكومة تمثل 

یة والدولیة الحاكمة المصالح الموجودة على أرضھا، ومطلوب منھا أن تدافع عن ھذه المصالح طبقا للقوانین المحل
ربا في الأخیر عن أملھ أن تتطور الأمور في المستقبل نحو الأحسن، مشیرا إلى عْ لمثل ھذا النوع من الاستثمار. مُ 

  أن الإطار الزمني لھذا الأمر غیر محدد، فقال: لكني أعتقد أن المستقبل سوف یحمل تطورا ایجابیا.

انب منھا تسعى إلى إلمام الشمل، لكن دائما بالتمادي في اعتبار فالملاحظ على تصریحاتھ كما أشرنا أنھ في ج
مصر ھي الأم التي تعفو عن أبنائھا إذا ما أخطئوا على حد التعبیر الإعلامي المتداول والساري على ھذا التصریح 

  "لأبو الغیظ" الذي یعتبر أن الإساءة والساعي إلى تأزیم العلاقات لیست إلا بفعل فاعل ھو الجزائر.

ن مصر ستنتظر الإجراءات التي أ "مفید شھاب"یة والمجالس النیابیة بدوره، أكد وزیر الدولة للشؤون القانون
 ،ستقوم بھا الحكومة الجزائریة، مضیفا "لن نفرط في حق أي مصري نالھ ضرر سواء في الجزائر أو الخرطوم

وسنتخذ كافة الإجراءات القانونیة  ،وكذلك أیة منشآت مصریة تضررت في الجزائر بسبب اعتداءات الجزائریین
  169.أمام القضاء الداخلي أو الخارجي إذا استلزم الأمر لاسترجاع حقوقنا

ثة المصریة عضو مجلس الشعب ورئیس البعثة البرلمانیة المرافقة للبع "محمد أبو العینین"من جانبھ، قال النائب 
وأنھ یعد الآن لملف من المستندات  ،كرامتھا يو التفریط فأحق مصر  يمباراة مصر والجزائر أنھ لا تھاون ف يف

 السودان وتقریر شامل عن كل ما يعلى المشجعین المصریین ف يتثبت اعتداءات الجمھور الجزائر يوالوثائق الت
  170.حدث لتقدیمھ للفیفا لنأخذ حقنا

لم تحرك ساكنا ولم تقم بأي ردود  فعل بصفة عامة أن السلطات الرسمیة یتضح من كل ھذه التصریحات 
للحد من الأزمة مباشرة، بل تركت الوضع یسري دون تدخل، لإیجاد فرصة سانحة لتمریر وتحقیق أھداف 

لة وأنھا تدخ َ تع ْ ف ُ ل في إطار الإدارة بالأزمات، سواء وغایات خفیة، مما یفسر أن ھذه الأزمة في البدایة كانت أزمة م
تعلق ذلك بالفعل والتصریح من الجانب المصري، أو بالصمت والھدوء الرسمي الجزائري، ولكن ما حدث كما 
رأینا أن الأزمة تفاقمت ولم تستطع السلطات الرسمیة خاصة المصریة منھا السیطرة علیھا فتحولت إلى أزمة 

  حقیقیة بین البلدین.
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واقعة  أنھاالجزائریة عبر الھاتف من القاھرة " للإذاعةوزیر الریاضة الجزائري  "جیارالھاشمي "قال 
بان قاموا الفندق تعرضنا لھجوم من قبل مجموعة من الش إلىفي طریق الحافلة من المطار : وأضافمؤسفة جدا. 

مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفیفا) یعلمون بالواقعة ویعقدون اجتماعا  ن: إوتابع ،برشق الحافلة بالحجارة
  171اللازم. الإجراءلتحدید 

وھو تصریح لا ینم عن أیة نوایا لتأزیم الوضع أو حتى للرد بعنف وغضب. وھو ما یدعمھ تصریح السفیر 
حتى الآن لا جزائر لدواعي غیاب الأمن: حاب العن إمكانیة إلغاء المباراة أو انسحین تحدث  الجزائري بالقاھرة

ً في إلغاء المباراة أو الانسحاب، أو حتى في فكرة برمجتھا في بلد محاید، بل القرار الأول والأخیر الفیفا  نفكر تماما
  ".تدرسھ وھي من ستقرر في الساعات القادمة

من البلدین إلى السودان، بل أقامت كل من الجزائر ومصر جسر جوي لنقل المشجعین أم درمان مباراة وقبل 
وتنافست في ذلك، خاصة وأن السلطات الجزائریة لم تنفي حینھا خبر إرسالھا لخریجي السجون ومثیري الشغب 

  إلى المباراة الفاصلة انتقاما مما حدث لفریقھم الوطني والجزائریین في مصر.

وبعض رجالات الدولة، مما یوحي  ائريس الجزاشتمل ھو الآخر على شقیق الرئیفقد الفوج الجزائري  أما عن
أكثر مما تشیر إلى مدى الوقوف الرسمي إلى جانب  ،أیضا بأن تلك المباراة بالنسبة للجزائر تعني أشیاء أخرى

  172الفریق الوطني ومآزرتھ في مباراتھ الأخیرة للتأھل لكأس العالم.

یة الجزائریة بمصر، وھي الخلیة التي أعلنت الحكومة الجزائریة إنشاء خلیة أزمة لمتابعة أوضاع الجالو
كان لابد من إنشائھا منذ بدایة الحساسیات والبوادر الأولى لظھور الأزمة لكي تؤدي دورھا وتحد من الأزمة قبل 
تفاقمھا. وقال وزیر التضامن الجزائري "ولد عباس": إن الخلیة تنتظر أي معلومات للتدخل. وكأن ھذا التصریح 

حرب قائمة أو على وشك الوقوع تتطلب الاستعداد والإمداد لھا بكل ما أمكن من وسائل،  یشیر إلى وجود حالة
  173دون دعوة إلى التھدئة وضرورة تجاوز الأزمة والتھوین بدل التھویل.

َّل السلطات  وھو ما یسري أیضا على تصریح وزیر الداخلیة الجزائري "نور الدین یزید زرھوني"، حین حم
َّھما القاھرة برفض التعاون مع السلطات الجزائریة لتأمین ، زمة التي اندلعت بین البلدینالمصریة مسؤولیة الأ ت ُ م

زرھوني" أن الطرف یزید  قال " .2011نوفمبر  14وتنظیم المباراة قبل الفاصلة التي جرت بین البلدین في 
رة للاستفادة منھ مستقبلا، المصري لم یتجاوب مع الاقتراح الجزائري، داعیا إلى أخذ العبر مما جرى بالقاھ

  174 وأوضح أنھ على العكس من ذلك سجلت الجزائر تعاونا كاملا من قبل السلطات السودانیة.

وأعربت لھ  ،تعلن في بیان لھا أن الجزائر استدعت سفیر مصر في الجزائربدورھا وزارة الخارجیة الجزائریة 
علامیة بمصر ضد الجزائر، لكن ما یؤخذ علیھا ھنا ھو عدم عن استغرابھا وقلقھا الشدید من التصعید في الحملة الإ
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التأكید بضرورة إیقاف تلك الحملة مباشرة بل والتأكید على معاقبة كل المخالفین سواء وسائل الإعلام أو صحفیین 
فوزیر الخارجیة  175وصل بھم الحد إلى الخروج عن أخلاقیات المھنة واعتماد السب والشتم والتحریف والكذب.

كلف سفیر مصر بالجزائر إبلاغ بلاده عن استغراب السلطات الجزائریة وقلقھا الشدید من تصعید  "اد مدلسيمر"
الحملة الإعلامیة في مصر، واكتفى بالإعراب عن الأمل في إنھاء ھذه الحملة لأنھا لا تخدم مصالح البلدین 

  والشعبین.

لس الوطني الشعبي الجزائري الغرفة الأولى في وفي نفس السیاق أیضا دعا "عبد العزیز زیاري" رئیس المج
البرلمان إلى عدم الوقوع في ما سماه فخ الاستفزازات المصریة، وقال في تصریحاتھ أن الفضائیات المصریة 

وأضاف قائلا: أن  176تحاول توجیھ المواطن المصري البسیط الغاضب أصلا من أوضاعھ المعیشیة نحو الجزائر.
التي صدرت عن مسؤولین وفنانین وإعلامیین مصریین لا تشرف أصحابھا،. مشیرا إلى أن التصریحات العدائیة 

المنتخب الوطني رفع من خلال انتصاراتھ الرایة الوطنیة عالیا وجعلھا ترفرف عالیا ضمن رایات الدول المتفوقة 
  في كرة القدم.

في ھذا الجو  نباللاعبیادة والحفاوة المناسبة لإظھاره السع "بوتفلیقةعبد العزیز الرئیس "لم یفوت نظام 
 "العزیز بلخادم عبد"أرسل ساعده الأیمن  "بوتفلیقةعبد العزیز الرئیس "، يشعب الجزائرال كل الذي یتابعھم فیھا

إجازة قومیة  قبال ــ یوم الاست ر، ولم یكتف بذلك بل أعلن الخمیسالعائدین من السودان في المطااللاعبین لاستقبال 
رسالة إلى  "بوتفلیقة"وجھ الرئیس كما  177 جر حتى یتسنى للشعب أن یحتفل بفریقھ المتوج بالنصر.مدفوعة الأ

على ما حظي بھ أعضاء الفریق الوطني لكرة القدم وطاقمھ التقني  اشكره فیھ "عمر البشیر"نظیره السوداني 
  .وأنصاره من رعایة وعنایة ودفء وأخوة في بلدھم الثاني السودان الشقیق بین أحضان إخوانھم وذویھم

  . وإثارة للھیجان لدى الطرف الآخر ـ مصرـ وھي ممارسات زادت الوضع تأزما

مفاده  ،إعلامیةجھة  لأيتصریح  بأينھ لم یدل أبالقاھرة  الجزائريالسفیر  "عبد القادر حجار"من جانبھ، صرح 
 .الخرطوم فيجرت  يمصر والجزائر الت يحول الأحداث الأخیرة بعد مباراة منتخب اعتذار أيأن الجزائر لا تقدم 

ما زلت أرفض حتى : بیان لسفارة الجزائر بالقاھرة فيالمصریة عن حجار قولھ  الأوسطالشرق  نباءأونقلت وكالة 
  178.تفسیر أو تأویل لأيتصریح، حول مجریات الأحداث، تجنبا  بأيالآن الإدلاء 

تدخل الوزیر الأول الجزائري "أحمد أویحي" في الموضوع بعد أن رأى أن مواقف الخارجیة الجزائریة مالت و
ھا أكثر من اللازم نحو التھدئة، بینما كانت الشتائم والإھانات ضد الشعب الجزائر ي وتاریخھ قد بلغت أوجّ

وتجاوزت كل الحدود، وألحقت الجزائریین إلى درجة كبیرة من الغضب بعد أن تابعوا الھجمة التي قامت بھا 
ْرك أحمد الفضائیات المصریة المدعمة بتصریحات المسؤولین والساسة والفنانین، فكان تصریح " ُت أویحي" بأن ت

لنتائج، حیث أكد: أن التاریخ سیشھد عن من خرج من ھذه الأزمة مرفوع الأزمة تسري على حالھا والزمن كفیل با
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الرأس ومن خرج منھا مطأطأ الرأس. وأضاف: إن وصف الجزائر ببلد الإرھاب كلام لا یشرف أصحابھ، وأن 
ة بلاده واجھت الإرھاب لوحدھا ونجحت في الانتصار علیھ، مشددا على أن لا الشتائم ولا الغوغائیة تنقص من قیم

  180الذي یفعل ولا یتكلم. 179وعظمة الشعب الجزائري

وكان الرئیس الجزائري "عبد العزیز بوتفلیقة" قد تحدث لأول مرة عن التوتر في العلاقات بین مصر 
والجزائر، وقال دون أن یذكر مصر بالاسم: إن الشعب الجزائري لا یخشى في الحق لومة لائم، ولا یلین ولا 

والمصاعب، وھي شمائل وفضائل توارثھا جیلا بعد جیل، وكانت دائما حصنھ الحصین في یضعف أمام التحدیات 
وأضاف في رسالة وجھھا إلى المشاركین في ندوة تاریخیة عقدت  181مقاومة الغزاة والمحتلین عبر التاریخ.

رقة في بالجزائر: أن الشعب الجزائري مجبول على المقاومة وعلى الصمود بكل مقدراتھ، وسجل علامات فا
التاریخ الوطني والإنساني. وأشاد بالإنجاز الذي حققھ المنتخب الجزائري لكرة القدم بالتأھل إلى موندیال جنوب 
إفریقیا، مشیرا إلى أن الشعب الجزائري یصنع من خلال شبابھ الیوم نھضة الوطن في الجامعات والمعاھد 

المحافل الدولیة، من خلال نجاحاتھ الأخیرة في  والمدارس والمؤسسات والمصانع، ویبني مفاخر الجزائر في
  . المناسبات الأدبیة والفكریة والریاضیة ـ قاصدا بذلك الفوز على مصر ـ

دعا الرئیس الجزائریین إلى تجاھل الھجوم والشتم الذي تعرضوا لھ من النخبة المصریة، مؤكدا على ضرورة كما 
اصة فیما یتعلق بمواجھة التحدیات الخاصة بالقضایا الكبرى التي : السمو إلى الأعلى والاھتمام بما ھو أسمى، خ

  تنتظر البلد.

وھو تصریح كما یرى الباحث أنھ من الناحیة العامة یظھر أنھ لا یسعى بصفة مباشرة إلى القضاء أو الحد من 
إلى أشیاء أخرى خفیة  الأزمة من بدایتھا، فقد كان بالإمكان الاكتفاء بالشكلیات في مثل ھذه التھاني دون التلمیح

تفھم من وراء الحدیث، كما كان من المھم في تلك المرحلة التركیز في تصریحھ على الدعوة إلى استذكار أواصر 
العلاقات بین البلدین، ومحاولة لم الصف السیاسي والنخبوي والشعبي بین البلدین بتكریم الفائز وتمني مستقبل 

لا لعبة كرة قدم قد تصیب الھدف وقد تخطئھ، أما العلاقات بین البلدین فھي أفضل للخاسر، وأن المباراة ما ھي إ
رة ولابد أن تتجذر أكثر فأكثر كلما مر الزمن. ّ تجذ ُ   م

أما عن مستشار رئیس الجمھوریة الجزائریة السید "محمد رزاق بارة" المتواجد وقت تصعید الأزمة بالقاھرة 
سان، فقد استغل فرصة تواجده وأدلى بتصریح ینفي فیھ كل ما اعتبره للمشاركة في أشغال ملتقى دولي لحقوق الإن

أدلیت  ین الإعلامیة لتصریحات عادیة جدابالأكاذیب الملفقة لھ قائلا: استغرب جدا من تحریف وتأویل بعض العناو
ا لتحقیق أھداف في حین استغلتھا بعض العناوین الأخرى في غیر سیاقھ ،بھا لوكالة الأنباء المصریة ونقلتھا بأمانة

ومقاصد في نفوسھم، مدرجا ھذا الاستثمار والتأویل في سیاق المزایدات الإعلامیة التي لا تمت بصلة لمبادئ 
وقال تصریحاتي كانت جد مضبوطة، ولا تحتمل كل التأویل والتضلیل الذي  المھنة الإعلامیة والاحترافیة.

ن الاعتذار عندما أدلي بأن ما جرى ھي أحداث مؤسفة، ما أین یكمستفھِ صاحبھا من قبل الإعلام المصري، مُ 
وقصدت ھنا ما تعرض لھ المنتخب الوطني الجزائري من دون أن أتوسع، لأن المقام لم یكن لیسمح بذلك، ولم 
أتحدث أبدا عن المواجھة الریاضیة سواء تلك التي احتضنتھا القاھرة أو الخرطوم، مضیفا "رغم أنني كنت واضحا 
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لقد تلقیت دعوة  ،اء العنوان أو الصفة التي أحل بھا ضیفا على القاھرة، على اعتبار أنني قلت صراحةجدا في إعط
لحقوق الإنسان للمشاركة في أعمال الملتقى الأول  يرئیس المجلس القوم "بطرس بطرس غالى"من الدكتور 

والإفریقي حول الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وكشفت أنني في مھمة لتقدیم ورقة  يللمنتدى الدائم للحوار العرب
   182والساحل والصحراء. يمنطقة المغرب العرب يعمل حول موقف الجزائر من قضایا الھجرة ف

لت عن موقف الرئیس بخصوص وجودي، فكشفت فیما ھو متعارف علیھ في المبادئ والقواعد ئِ سُ  :حَ كما أوضَ 
عندما علم بھذه  "عبد العزیز بوتفلیقة"التمثیل في ھذه المناسبات، وقلت تحدیدا "رئیس الجمھوریة التي تحكم 

الدعوة أصدر تكلیفاتھ بأن ألغي جمیع ارتباطاتي وألبى الدعوة، واعتبرت ذلك رسالة قویة تؤكد على عمق 
ت ظرفیة مفتعلة"، وغیر ھذه العبارات ھي أسمى وأرفع من أیة أزما يالعلاقات التاریخیة والأخویة بین البلدین الت

  .لم أدل بأي تصریح، خاصة ما تعلق بتحدید أطراف ھذه الأزمة "بوتفلیقة"قال مستشار الرئیس 

ما یؤخذ على ھذا التصریح أنھ لم یلح فیھ كطرف رسمي على معاقبة الكاذبین وتطبیق حقوق الإعلام كحق  إلا أن
الرد والتصحیح، بینما اكتفى فقط بالدفاع عن الكذب الملفق على تصریحاتھ من الجانب المصري الذي حاول 

مصر لبث الفتنة داخل الجزائر من الاستثمار في تصریحات المسؤولین الجزائریین، واعتبره البعض محاولة من 
خلال إحداث شرخ داخل الدولة بین الھرم والقاعدة، بمثابة مؤامرة مصریة ترید بھا رأس الحكومة وضرب 

  الاستقرار الداخلي للوطن، مما زاد الوضع تأزیما بین البلدین.

ٍ بیِّن أن السلطات والمؤسسات الرسمیة الجزا مل التصریحات الجزائریةوعلیھ یتضح من مج ئریة على أمر
ندة داخلیة على حساب الجزائر، إلا أن جل التصریحات اكتفت فقط بالتنویھ لذلك في بعض  خُطط لأجُ بأن مصر ت

  الأحیان والمسایرة في أحیان أخرى بالتزام الصمت وعدم الرد الرسمي المباشر.

ذ في كثیر منھا طابع الرسمیة لم تَ لتصریحات التي حتى وإن كانت كما یتضح من خلال القراءة العامة لمجمل ا ُ خ ْ أ
الفعلیة المعبرة عن قرارات الدولتین، كونھا جاءت كردود أفعال وإجابات لتساؤلات أو اتصالات مع وسائل 

ا تصریحات لم تؤدي الغرض المنوط الإعلام المختلفة، إلا أن الملاحظ علیھا على حسب قراءة الباحث أنھ
سواء تعلق ذلك بالتصریحات  الاتصال أثناء الأزمة "زمة في مرحلتھا الثانیة "رتھ للأتصال القیام في إدابالا

المقدمة، أو بالصمت الرسمي الذي كان الصفة الغالبة على ھذه المرحلة، والذي كما یقُال زاد الطین بلة في كثیر 
  من المواقف بدلا من المساھمة في وضع حد رسمي نھائي مباشر للأزمة.
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  :لث: أثر التصریحات في مرحلة ما بعد الأزمةثاالمطلب ال

تتضمن ھذه المرحلة حصیلة الدروس المستفادة من الأزمة، وتقییم الخبرات المكتسبة من تعامل دول 
أخرى مع أزمات مشابھة، وإعادة تقویم الخطط والإجراءات لتحسین ما تم انجازه ومعالجة جوانب القصور. كذلك 

القیاس لردود أفعال الجماھیر المتأثرة بالأزمة ورصد الاتجاھات نحو أنشطة الدولة  یتم استخدام البحوث وأسالیب
ومؤسساتھا الرسمیة، وتداعیات الأزمة على الصورة الذھنیة للدولة، وإدخال بعض التعدیلات في القواعد والنظم 

جنب حدوث أزمات مشابھة في والھیاكل الإداریة والاتصالیة، وإعادة توزیع المسؤولیات ومنع تداخلھا حتى یمكن ت
ـ عدم إھمال  2   ـ الاستمرار في جذب الجماھیر. 1 ویھدف الاتصال في مرحلة ما بعد الأزمة إلى: المستقبل.

ـ  3   المعالجات السلبیة لما تنشره وسائل الإعلام، والاھتمام بالرد الفوري على كافة الانتقادات والادعاءات.
ـ رصد  4  علام بالمعلومات عن أسس إصلاح الھیاكل وكسب ثقة ھذه الوسائل.الاستمرار في تزوید وسائل الإ

ردود الأفعال الرسمیة والشعبیة تجاه الأزمة واتجاھات الحلفاء والمنافسین لبناء خطط الاتصال الفعال للتعامل مع 
خطط اتصالات الأزمة ـ تقویم مدى فعالیة  7 ـ بذل الجھود لإعادة بناء سمعة جیدة للمنظمة. 6    تلك الفئات.

  ورصد الاستجابات.

  كما تتطلب ھذه المرحلة أیضا، القیام بإجراء تقییم لكفاءة الاتصالات بعد الأزمة:

ـ ھل تمت تلبیة الاحتیاجات   ـ ھل تمت الاستجابة للأزمة بسرعة وفعالیة ؟ وإذا لم یكن ذلك قد حدث فما الأسباب ؟
ـ ھل تم العلم وفق   عطي الانطباع بالقدرة على السیطرة على الموقف ؟الضروریة لمواجھة الأزمة بالشكل الذي ی

  خطط الاتصال السابقة الإعداد ؟

ـ ما نوعیة الرسائل التي تم استخدامھا ؟    ـ ما نوع الفئات التي استھدفھا الاتصال ؟ وكیف یتم الوصول لكل فئة ؟
ـ ھل تم تزوید الإعلامیین  معینة من الجمھور ؟ ولماذا ؟ ـ ھل تم تجاھل فئة وأسالیب الإقناع المنطقیة والعاطفیة ؟

  بالمعلومات التي یحتاجونھا في الوقت المناسب وبالشكل المناسب؟

ـ ما حجم      ؟ھل اختلفت عن ما كانت قبل الأزمةوأذھان الرأي العام بعد الأزمة ؟ ـ كیف تبدو صورة الدولة في
ـ ھل نشرت وسائل الإعلام شائعات أو  عارضة لسیاسات الدولة ؟التغطیة الإعلامیة ؟ وھل كانت مؤیدة أم م

  معلومات خاطئة ؟ وما مصدرھا ؟

الإجابة على كل ھذه الأسئلة تشیر إلى ضرورة تعدد أنشطة الاتصالات في مرحلة ما بعد الأزمة انطلاقا من البیئة 
أي العام الداخلي والخارجي ودعم العلاقات الداخلیة للدولة والمؤسسات التي مستھا الأزمة، إلى دعم العلاقات بالر

مع وسائل الإعلام، ومواجھة  جماعات الضغط المحتملة ورصد أسالیبھا في التعامل وبناء خطط التعامل معھا، 
وختاما وضع قوائم تعلیمات الأزمة، ببناء قوائم مركزة بتعلیمات إدارة الأزمة، یسھل الرجوع إلیھا ومطالعتھا 

د التعامل مع الأزمات، مع مراعاة المرونة للأزمة للتعامل مع المتغیرات الطارئة وغیر كخطوة إرشادیة عن
الإعداد للأزمة، الجماھیر المستھدفة، الرسائل الإقناعیة، مكان إدارة الأزمة، أدوات  المتوقعة، وتشمل ھذه القوائم:

  لیل الأزمة.الاستخدام الشخصي، معلومات عن الخلفیة، معالجة الأزمة، إستراتیجیة ود

أما عن تصریحات ھذه المرحلة فقد عرفت شحا كبیرا فیما یتعلق بالرسمیة منھا، حیث اكتفى كل طرف ـ 
الجزائر ومصر ـ بالصمت وترك النتیجة وحل الأزمة للزمن الذي یعد كفیلا بذلك، وھذا من شأنھ أن یكون إشارة 

ین على حساب مصالح الحكومتین إلى النیة في ترك الأزمة في النھایة حسب رأي الباحث تستمر بین البلد



 

 
 

الجزائریة والمصریة، بدلیل رفض السلطات المصریة مثلا الوساطة من جانب بعض الدول العربیة مثل لیبیا 
والإمارات، والجزائر رفضت تھدئة الموقف بدلیل حسب رأي بعض المحللین عدم اتصال الرئیس الجزائري 

ثناء فترة مرضھ ولا حتى بعد عودتھ إلى أرض وطنھ بعد تلقیھ حینھا بالرئیس المصري السابق "حسني مبارك" أ
خشیة من  دان عامة والأشقاء خاصة. وذلكالعلاج، وھي شكلیات وممارسات دبلوماسیة متعارف علیھا بین البل

فقد كان بالإمكان إنھاء الأزمة بتصریح  الرئیس الجزائري أن یخسر التأیید الشعبي الذي حصل علیھ بعد المباراة.
 رسمي مباشر دون تلمیح أو تھرب لكلا الطرفین الجزائري والمصري، بحیث یطلب كل بلد لا نقول الاعتذار بل

ِّ شمل بلد وشعب وأمة واحدة. المبادرة بالعفو وتصحیح ما حدث عن طریق  وھو ما اتضح بعد مرور زمن ولم
العام لجامعة الدول العربیة "عمرو  دعا الأمین أیضا بعض الممارسات لا التصریحات الرسمیة المباشرة، حیث:

موسى" المصریین والجزائریین إلى الھدوء بعد التوتر الذي نجم عن مواجھتي منتخبیھما، وقال عمر موسى على 
ھامش افتتاح مؤتمر في دبي ینظمھ المنتدى الاقتصادي العالمي: أدعو إلى الھدوء ووضع الأمور في حدودھا وفي 

لعربي إلى العودة إلى العقل معتبرا أن ما حصل ھو فتنة أدت إلى إثارة أعصاب في إطارھا، كما دعا الشارع ا
  183بلدین كبیرین.

ـ وأیضا زیارة الرئیس المصري السابق "حسني مبارك" إلى الجزائر بعد الأزمة والتي استغرقت عدة ساعات، 
كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات  قدم خلالھا تعازیھ للرئیس الجزائري "عبد العزیز بوتفلیقة" في وفاة شقیقھ.

 184العربیة والإفریقیة وقضیة توسیع مجلس الأمن، وجمیع القضایا التي تھم البدلین كدولتین عربیتین وإفریقیتین.
وھي على رأي الباحث مبادرة لرأب الصدع وإعادة المیاه إلى مجاریھا، لأنھ كان بالإمكان الاستمرار في وضعیة 

كتفاء بمكالمة أو برقیة تعازي رسمیة، إلا أن الرئیس المصري اختار الحضور الشخصي التجاھل للأزمة والا
وحرصت الإذاعة  لتكون للزیارة معان أخرى غیر الظاھرة فقط والتي منھا وضع حد للأزمة الحاصلة بین البلدین.

ز الأنباء للیوم الثاني على الجزائریة بأمر من السلطات العلیا على إذاعة خبر الزیارة في غالبیة نشراتھا ومواجی
التوالي، كما أوردت تأكیدات الرئیس "مبارك" بأن المباحثات شملت كل القضایا التي تھم الجزائر ومصر كدولتین 
عربیتین. أما التلفزیون الجزائري فقد أفرد مساحة كبیرة للزیارة وعرض صور حیة لجلسة المحادثات المنفردة 

  ة" و"حسني مبارك".للرئیسین "عبد العزیز بوتفلیق

حول الأزمة بین البلدین، إلا أنھ یظھر لنا  المباشرة علیھ یتضح من ھذه المرحلة ورغم قلة التصریحات الرسمیة
"  وھو ما أكدهمن خلال الممارسات الرسمیة لمسئولي البلدین مدى النیة في المساھمة لحل الأزمة والقضاء علیھا، 

ُ بقولھفي فترة لاحقة للأزمة  "مدلسيمراد  ت الأزمة، لكن على المستوى الجماھیري ویَّ : على المستوى الرسمي ط
الوقت لابد أن نعمل من أجل المصالحة الشاملة مع إخواننا في كل الأقطاب  الحساسیات، مع ربما ما زالت بعض

  185.العربیة والإسلامیة وحتى مع دول أخرى

  

  

                                                             
183 " 22/11/2009،" عمرو موسى یدعو الجزائریین والمصریین إلى الھدوء، http://www.ar.wikipedia.org ،

)27/12/2010.(  
184  "ُعتِم على زیارة مبارك للجزائر: أدرجتھا في خاتمة المباحثات المصریة الفرنسیة  ،غنیة قمراوي، "الصحافة المصریة ت

05/07/2010، http://www.echoroukonline.com) ،21/07/2011.(  
185   ،"25/04/2011"مدلسي: أزمة الجزائر مع مصر طویَّت على المستوى الرسمي ،http://www.masress-

shorouk.com) ،24/07/2011.(  



 

 
 

  یجابیة والسلبیة للأزمة:المبحث الثاني: الانعكاسات الإ

  المطلب الأول: الانعكاسات السیاسیة:

◌َ  ـ الإیجابیة: 1ـ  2 َ ن من الأزمة أن الألعاب الریاضیة خاصة في النظم التسلطیة التي تعرف حالة غیاب تبي
سواء لقنوات التعبیر الجماھیري بالشكل الكافي، توفر میدانا فسیحا لكي تعبر الجماھیر عن مشاعرھا العاطفیة 

الفرح أو الغضب، ومیولھا نحو التحزب والانحیاز لفكرة أو فریق معین، ومن ثم تصبح أداة لتصریف المشاعر 
  دون تھدید للنظام السیاسي كما حدث ذلك مع أزمة الجزائر ومصر.

 وفي إطار التشاور المستمر یحرص رئیسا البلدین الجزائري والمصري على دفع مسار العلاقات الثنائیة بین
البلدین ومتابعة كافة قضایا الأمة العربیة والتطورات الجاریة على الساحتین العربیة والإفریقیة، وفي مقدمتھا 

  القضیة الفلسطینیة، والعمل على تحقیق الاستقرار السیاسي في الدائرة العربیة والإسلامیة والإفریقیة.

لتقدیم واجب العزاء في شقیق  2010یولیو إلي الجزائر في  "مبارك"حسني  السابقالمصري زیارة الرئیس 
تناولت  "بوتفلیقة"بأن مباحثاتھ مع الرئیس  الرئیس "مبارك"وصرح  "عبد العزیز بوتفلیقة"، الرئیس الجزائري

  .فریقیة وقضیة توسیع مجلس الأمن والقضایا التي تھم مصر والجزائر كدولتین شقیقتینالعلاقات العربیة والإ

للجزائر لمشاركتھ في المؤتمر العاشر لمنتدي الدول المنتجة  "سامح فھمي"المھندس  المصريطاقة یارة وزیر الز
  .2010ریل أف يوالمصدرة للغاز بالجزائر ف

  

أثبتت الأزمة الجزائریة المصریة كیف أن الألعاب الریاضیة وعلى وجھ الخصوص كرة القدم  ـ السلبیة: 2ـ  2
العلاقات الدولیة بین الدول سواء العلاقات التعاونیة أو الصراعیة كما في أصبحت أحد أدوات السیاسیة الخارجیة و

حالة الجزائر ومصر، أین ساھمت تلك اللعبة في تأجیج الحساسیات وإبراز النوایا الخفیة الساعیة إلى تھدید 
  العلاقات بین البلدین على حساب المصالح الشخصیة والحكومیة.

ى الفراغ القومي السائد في المنطقة العربیة والذي قد بدأ یزحف نحو تقویة الذي حدث في تلك الأزمة یؤكد عل
عوامل الفرقة وأسباب الاختلاف، كما أن ضعف العمل العربي المشترك قد أدى إلى نوع من تراجع التضامن 

كما یؤكد  186العربي وبروز الحساسیات التي طفت على السطح وشوھت الغلاف الخارجي للروح العربیة الواحدة.
اھتزاز صورة مصر في العالم العربي والعالم أجمع، حیث لم تعد حسب العدید من الآراء التي تم تسجیلھا تتمتع 

   بما كانت تحظى بھ من مكانة في العصر الناصري على سبیل المثال.

ائري في مصر، بل قیام العدید من المصریین بالعدید من المظاھرات أمام السفارة الجزائریة لطرد السفیر الجز
وھو نفس ما قام بھ بعض المحامین المصریین حیث حرقوا العلم  والدعوة إلى قطع العلاقات مع الجزائر.

  187الجزائري مطالبین بطرد سفیر الجزائر من القاھرة.

منوط بالدور الانقیاد كلتا الحكومتین الجزائریة والمصریة وراء الجماھیر في كثیر من المواقف بدلا من أن تقوم 
  ألا وھو قیادة تلك الجماھیر، وھو ما یجب التفطن إلیھ أكثر مستقبلا في إدارة الأزمات. بھا

                                                             
186  79لبنى غریب عبد العلیم، مرجع سابق، ص. 
187   588محي الدین عمیمور، مرجع سابق، ص. 



 

 
 

وفي جزء آخر من تلك الانعكاسات السیاسیة الدولیة، أن الحكومة المصریة أوشكت خلال الأزمة على إلحاق 
لمباراة عن تقصیر القوات الضرر بالعلاقات المصریة السودانیة، حیث أعلنت بعض السلطات المصریة عقب ا

  السودانیة في حمایة المصریین، ونست تلك السلطات أنھا ھي التي رشحت السودان لتقام فیھا المباراة الفاصلة.

ِدَ البلدین علاقاتھما المتمیزة بحسن المعاملة والتعاون في العدید من الأمور والقضایا، أھمھا  ُفق كادت الأزمة أن ت
ائر في ثورتھا ضد المستعمر، ووقوف الجزائر رغم حداثة استقلالھا إلى جانب مصر وقوف مصر إلى جانب الجز

في حروبھا ضد إسرائیل، بالإضافة إلى اتفاق الدولتان تجاه القضایا الحاسمة خاصة قضیة إصلاح الأمم المتحدة 
الخاص  1997وتوسیع عضویة مجلس الأمن، كما تتفق الدولتان على القرار الصادر عن قمة "ھراري" عام 

بتمثیل القارة الإفریقیة بعضویة مجلس الأمن مع ضمان مشاركة كافة الثقافات والحضارات على المستوى 
الدولي... وغیرھا من القضایا التي تجمع البلدین تحت موقف ورأي وشعب واحد، كادت أن تقصف بھا الأزمة إلى 

  التلاشي.

یات بین مصر والجزائر والتي لیس لھا أي أساس تنتج عتھا كشفت الأزمة عن بعض الكراھیة والحساسفي الأخیر 
  سوى الشحن الإعلامي لشعب البلدین.

  

  

  المطلب الثاني: الانعكاسات الاقتصادیة:

بلغ لم نشھد زیادة في الاستثمارات أو الشراكة الاقتصادیة بین البلدین عما كانت علیھ، حیث  ـ الإیجابیة: 1ـ  2
ملیون دولار  890ملیار و 4بحجم استثمارات تقدر بنحو  ،مشروعا 32الجزائر  يعدد المشروعات المصریة ف

قطاعات الزراعة ومواد البناء  يوتتنوع الاستثمارات المصریة ف عاملا مصریا وجزائریا، 6175یعمل بھا نحو 
  .والصناعة والخدمات والاتصالات

وعت الاستثمارات المصریة في مجالات شتى، ما تعد الجزائر مجالا خصبا للاستثمار، حیث تن ـ السلبیة:  2ـ  3
بین شبكة الھاتف المحمول وصناعة الإسمنت...الخ، وقد احتلت مقدمة ھذه الاستثمارات مشروع شركة مصریة 
ناجحة في مجال الھاتف النقال "شبكة أوراسكوم تیلیكوم" تجاوز عدد مشاركیھا اثنان ملیون مشترك في زمن 

لأزمة. كما شاركت كبریات الشركات المصریة في معارض الجزائر الدولیة، ھذه قیاسي، عرف تنازلا بعد ا
وغیرھا من المشاریع الاقتصادیة والتجاریة فقد أجزاء منھا وتعرضت أخرى إلى أحداث شغب ألحقت بھا الضرر، 

ضرائب على  وبموظفیھا العودة إلى بلادھم بفقدھم وظائفھم. كما أن الجزائر قد أصدرت بعد الأزمة قرار بفرض
  بعض الشركات المصریة في الجزائر وخاصة على شركة "أوراسكوم تیلیكوم".

ن عشاق الكرة في الجزائر بما حدث لفریقھم الوطني ومناصریھ في القاھرة في المباراة الثانیة، فقصدوا شركة ف ِ ُح ش
كما قام  العرب في الجزائر.أوراسكوم تلیكوم ودمروھا، وكذلك محاصرة مواقع العمل الخاصة بشركة المقاولون 

  المتظاھرون بإتلاف محتویات مكتب مصر للطیران في العاصمة الجزائریة وإضرام النار فیھ.
  

  



 

 
 

  الثقافیة:والمطلب الثالث: الانعكاسات الاجتماعیة 

كتاب مصر في مقابل تلك المقاطعات الثقافیة والفنیة التي عرفتھا الأزمة، نجد إدانة اتحاد  ـ الإیجابیة:  1ـ  3
لعملیات الشحن الإعلامي الھادف لزرع الفتنة وإثارة الفرقة بین مصر والجزائر، مناشدا في بیان كل الأطراف 

  188عدم الخلط في العلاقة العربیة بین الثوابت والمتغیرات.

بعنوان  فیلمان مصریان في الطبعة الرابعة لمھرجان وھران، الأول فیلم قصیر لمحمد حمادبعد الأزمة شارك  كما
الذي حظي  ،والثاني لأحمد عبد الله "میكروفون" و الذي مثلھ بوھران الممثل خالد أبو النجا ،"أحمر باھت"

باستقبال جید وحفاوة و ترحیب من طرف الوھرانیین الذي عبروا عن سماحتھم و رقي تعاملاتھم في مثل ھذه 
  .المواقف

ین على مصر، وكذلك سخریة متطرفي المشجعین المصرین تھكم متطرفي المشجعین الجزائری ـ السلبیة: 2ـ  3
تبادل الشتائم الإلكترونیة مما زاد من تعمم السخط بین أفراد البلدین، وھذا یعود لنجاح و من لا عروبة للجزائر.

الإعلام في تحویل الاھتمام بتصفیات كأس العالم إلى بضاعة، اختلق مباراة وھمیة بین الشعبین ورسخ في الأذھان 
أنھما عدوان، فسالت دماء الجزائریین والمصریین ولم تختلط كما في الماضي القریب. علیھ نجد أن المھمة 
الرئیسیة للإعلام خاصة المصري منھ خلال ھذه الأزمة، تمثلت في العمل على تزییف الوعي بل یمكن القول 

  بالانتقام  لدى بعض أفراد الشعبین. تغییب الوعي الاجتماعي والقافي لشعبي البلدین مما أدى إلى تولد شعور

أثبتت الأزمة مدى التخلف في الثقافة الكرویة بصفة خاصة والثقافة الریاضة بشكل عام، خاصة عند بعض كما 
غیاب الوعي بتاریخ العلاقات الجزائریة المصریة لدى شریحة كبیرة من الشعبین وخاصة فئة و أفراد البلدین.

انتشار قرارات المقاطعة لكل ما ھو جزائري مثل ما قررتھ نوادي مما أدى إلى  تأزیما.الشباب مما زاد الوضع 
ھیئات التدریس بالجامعات الحكومیة المصریة ومراكز البحث العلمي وجامعة الأزھر مقاطعة أي تعاون علمي 

مصریة بعد تلك المباراة  أعلنت نقابة السینمائیین عن عدم اشتراك الجزائر في أیة مھرجاناتو وثقافي مع الجزائر.
إحدى الجسور التي تربط بین الشعبین الجزائري والمصري، تعد الثقافة والفن ف وعلیھ الأخیرة التي جمعت البلدین.

أما بعد الأزمة فقد امتنع على الجزائر المشاركة في أیة مھرجانات مصریة الخاصة بالفن والثقافة وذلك في قرار 
  .مثقفي مصر وقادة الرأي بھا

طالب جزائري یدرسون في مختلف الجامعات  1200كذا عودة الطلبة الجزائریین الذین یقدر عدد بحولي 
شخصا وإصابة أكثر من  14وفاة و المصري، بل وتعرض العدید منھم إلى اعتداءات في أماكن إقامتھم بمصر.

تأھل الفریق الوطني  آخرین بجروح في حوادث سیر طرقات الجزائر خلال تظاھرات الفرح التي تلت 250
  بعد فوزه على الفریق المصري في العاصمة السودانیة "الخرطوم". 2010الجزائري إلى موندیال 

  

  

  

  
                                                             

188   ،"15/11/2009"حملة مصریة للتھدئة مع الجزائر ،http://www.Aljazeera.net) ،24/12/2010.( 



 

 
 

  خلاصة الفصل

یتضح من خلال ھذا الفصل أن للاتصال دور بالغ الأھمیة في مختلف مراحل إدارة الأزمة، خاصة 
تمثل الدول المعنیة بالأزمة. فقد یساھم في حدِّ الأزمة  الاتصال الرسمي منھ، من خلال التصریحات الرسمیة التي

مباشرة مع بدایة ظھور بوادرھا، وقد یساھم كذلك في تأجیجھا وتصعیدھا إلى حد الانفجار الذي قد یوقع الأطراف 
یبدو أن الصمت الرسمي و في مقاطعات تمس كل المجالات، إن لم یؤدي إلى نشوب الصراعات والحروب.

الكثیر من المواقف التي عرفتھا الأزمة الجزائریة المصریة یجعل الكفة تمیل شیئا فشیئا لصالح الجزائري في 
الرؤیة المصریة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یرى أن ھذا الصمت الرسمي الجزائري ھو في حد ذاتھ رد 

ُحنك، یزید الطرف الآخر حیرة وتوترا مما یجعلھ یزید الوضع تأزیم ره بأنھ المخطئ، ا ویظھواتصال دبلوماسي م
  فالمواقف الجزائریة كانت في معظمھا ردود أفعال لكنھا تجاوزت أحیانا قوة الفعل نفسھ.

تطلبت مختلف مراحل اتصال الأزمة تدخلات رسمیة مباشرة لكلا البلدین لا من خلال التصریحات الإعلامیة لذا 
ُمثل ال دولتین، فمثلا كان لابد من تدخل الرئیس الجزائري والشخصیة، بل من خلال التصریحات والقرارات التي ت

والرئیس المصري لدرء نار الفتنة ولجم الأزمة وإسكات بعض وسائل الإعلام التي تسعى للشھرة وكسب الرضا 
لأحداث ونشر تصریحات على حساب علاقات الأخوة والصداقة والعروبة، فصمت الرئیسین ساھم في تضخیم ا

ي المقابل، یجب على وسائل الإعلام والمصریة منھا بالخصوص البعد عن المھاترات وف عن المسؤولین. كاذبة
   والتفریق بین الشعبین الشقیقین، وعدم الإضرار بالعلاقات التاریخیة والأزلیة بین مصر والجزائر.

حسب رأي الباحث وبعض المختصین یتبین من خلال التصریحات، أن  المبارتین الأخیرتین للمنتخب و  
، قد استغلت أفضل استغلال للترویج 2010في تصفیات التأھل لكأس العالم  يالجزائرالمنتخب المصري مع 

ات بین الجماھیر والتركیز ، فوجود أبناء الرئیس في المدرجبالنسبة لمصر للرئیس القادم ولتریب عملیة التوریث
ِلا المباریتین، َ حالة شعبیة زادت من  واختلاط مشاعر الفرحة والحزن علیھم وعلى تصریحاتھم بعد ك ف َ ◌ لَّ َ خ

رصید الوریث حتما، خاصة وأن الشعب المصري كما ھو معروف علیھ عاطفي بطبعھ، مما جعل أبناء الرئیس 
  استغلال. والحكومة المصریة تتفطن وتستغل الفرصة أحسن

جدیر بالذكر ھنا أن الكل صحافة وشعبا تساءل خلال أیام الأزمة، عن سبب وجود نوع من وبالنسبة للجزائر ف
الانقسام بین المسؤولین الجزائریین في الرد على الھجمة التي شنھا النظام المصري على الجزائر عبر إعلامھ 

ا  ّ بھ، وعم ّ تا ُ إذا كان ذلك الرد نوعا من توزیع أدوار، أو أن الأمر یتعلق الحكومي والخاص وسیاسیھ وفنانیھ وك
ُجمل تصریحات  باختلاف في وجھات النظر للمسؤولین في كیفیة التعامل مع الأزمة. إلا أن الملاحظ ھو أن م
ُ علیھا محاولة التقلیل ولو في شكلھا الظاھري من أھمیة ما حدث وتركیزھا أكثر على  المسؤولین الجزائریین یغلب

لعلاقات التاریخیة والأخویة بین البلدین، رغم الإھانات التي تعرضت لھا الجزائر من قبل الإعلام والنخبة ا
المصریة شعبا وتاریخا وشھداء وھویة وعروبة، مثالنا في ذلك تصریح السفیر الجزائري لدى القاھرة "عبد القادر 

افتراء واختلاف...وخوفي عن الإدلاء حجار": إن كل ما ینشر على لساني خلال الفترة الحالیة محض 
طا للحفاظ على العلاقات التاریخیة الجزائریة المصریة  ُ بالتصریحات لیس خوفا من الإعلان عن موقف وإنما تحو

  التي كانت وما تزال وسوف تظل متینة وقویة وراسخة ومستمرة وستبقى كذلك لا تؤثر فیھا الأحداث.
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 :الخاتمة

نتجت من وجود بین الجزائر ومصر الأزمة السیاسیة نصل من خلال ھذا العمل إلى نتائج مفادھا أن 
یعاني  يلى تفریغ حالة الاحتقان التإدى أ، ما المزریة احتقان لدى الجانبین بسبب المظاھر الاجتماعیة والاقتصادیة

المباراة یعكس فشلا سیاسیا وتوظیفا في غیر في للبلدین الاھتمام السیاسي فالمجال الریاضي،  يمنھا الشعبان ف
لأجدر بخوض ثمة ساحات أخرى للتنافس بین الدول نظن أنھا الذا  .محلھ لتعویض الإخفاقات التنمویة للنظامین

، وسائر البلدان العربیة بحاجة إلى التنافس في مجال مكافحة البطالة، وتطویر لجزائر ومصرالسباق فیھا، فا
مباراة في ھؤلاء الغاضبین في الشوارع بسبب فمعیشة، ومعالجة أسباب الاحتقان، مستویات الالاقتصاد، وتحسین 

یبحثون عن مصدر لسعادة لا ربحھا الأقدام لا العقول، وعن ساحة للتنافس یمكن أن ت بحثونكرة القدم كانوا ی
ّ ن ایجدونھا في مختلف مجالات حیاتھم الیومیة إلا ً مصر ، فغالب الإحباط بالعنفیُ في الغالب شباب  ، معظمھمادر

خلفیة ب ولا یتمتع المعركة الریاضیة الكرویةوقود  ، یعدسكانھما شباب أكثر من نصفن أحقیقة والجزائر تتقاسمان 
ذا ارتباط الجزائر ومصر الریاضیتین بین ما وقع قبل وبعد المقابلتین  كما یعتبر.عن العلاقات التاریخیة بین البلدین

من أحداث مأساویة  ھوفي شكلھ ومضمونھ، وما نتج عنمسبوق في حجمھ وأسلوبھ، العلامي غیر لإاتناول وثیق بال
ٍ لأحاسیس  ونشوبلثوابت والرموز الوطنیة، ومؤسفة وصلت إلى حد الإساءة إلى ا أزمة بین البلدین، وزرع

الجزائریة المصریة،  العلاقاتف ،اوزھا ونسیانھا في القریب العاجلالكراھیة والحقد بین الشعبین، یصعب تج
صدعھا یتطلب إرادة قویة، وعملیة ترمیمھا  عت، ورأبُ عتراف خبراء في مجال العلاقات الدولیة، تصدَّ اوب

ستستغرق سنوات من الزمن، حتى وإن تم ذلك على المستوى الرسمي دون حاجة لعامل الزمن، إلا أنھ سیطلب 
 .أن الآلة الإعلامیة والسیاسیة كانت وراء كل ذلك التأزیم ذلك على المستوى الشعبي، رغم اتضاح الصورة وتبیان

في  أزمةلا تصبح  حتى ألازمھانھ یتم التعایش مع  أولھامسارات:  ثلاثةمن خلال  العادةزمات تنتھي في الأو
وثانیھا  .النسیان ىلإتدفع ما جري  ةحداث جدیدأتي أوت ،ال ضغطھا علي الناس وصانع القرارزو ىبمعن ة؛النھای

ن ھناك مصالح مشتركھ تدفعھم أو ،كان فادحا ةزمن ثمن الأأطراف حیث تدرك كل الأ ة،ن تجري عملیھ للتھدئأ
 ىو الضغط علأ ،رأجل الثأن یجري التصعید من أوثالثھا  .و بدونھأویجري ذلك من خلال وسیط  ،التصالح ىلإ

في المرحلة الأخیرة للأزمة الجزائریة ـ  حاخیر لا یبدو مطروكبر. والسیناریو الأأخر لكي یدفع ثمنا الطرف الآ
كثر أول والثاني یبدو متوافقا ولكن خلیطا من السیناریو الأ ،رجح انھ سوف یبقي منھ بعض الضجیجفالأ المصریة،

و مكان أعرف لھ زمان تي في یوم لا یُ أت ىخرأ ةزمانتظارا لأ التي تنتھي دائما بشكل ما ةزمات العربیمع تقالید الأ
  حوال.تي في كل الأأیولكنھ 

 إلا أن زمة،المصریین أدلوا بدلوھم في الأ رغم أن بعض الرسمیینعن التصریحات الرسمیة للبلدین فو
الموقف الرسمي الجزائري ظل ملتزما بعدم الخلط بین المواقف المعبر عنھا في الاتصالات التي تجري عبر 

نھا لم تنقطع أ " بقولھ "مدلسي"مراد  لخارجیة الجزائريعبر عنھا وزیر اوالتي بین البلدین، القنوات الرسمیة 
التي یتم التعبیر عنھا في وسائل الإعلام سواء من طرف بعض الإعلامیین المصریة ، وبین المواقف "أبدا

والمثقفین أو حتى بعض المحسوبین على النظام الحاكم ومنھم أبناء الرئیس المصري، وھو الموقف الذي عبر عنھ 
ویحمل ". إن علاء مبارك لا یمثل الدولة المصریة"الذي قال "عبد القادر حجار"زائري لدى القاھرة السفیر الج

الموقف الجزائري إشارة مھمة إلى أن ما یتم إطلاقھ من تصریحات في وسائل الإعلام المصریة لا یعبر حقیقة عن 
یؤكد أن ھناك تصریحات موجھة ما ھذا الموقف الرسمي للقاھرة ولا یتطابق مع ما یقال في القنوات الرسمیة، و

للاستھلاك الإعلامي المحلي من أجل تھدئة الخواطر وامتصاص صدمة الإقصاء وما ارتبط بھا من خیبة سیاسیة 
أن الصمت الرسمي أیضا ما سبق یؤكد لكن   .یصعب إخفاؤھا، ومرة أخرى یتأكد الطابع الداخلي للأزمة



 

 
 

من تدخل  ، لذا كان لابدیبعث رسائل خاطئة الأزمةأحداث  منعبي والرسمي المصري الجزائري تجاه الغضب الش
خوة تسعى للشھرة على حساب علاقات الأ لدرء نار الفتنة ولجم بعض وسائل الإعلام التيرسمي جزائري 

 ،حأعادت وضع الأزمة في إطارھا الصحی الجزائررغم ذلك یمكن القول أن  . والصداقة والعروبة والإسلام
باعتبارھا محاولة للاستغلال السیاسي لحدث ریاضي أتت بنتائج غیر متوقعة، وأن ما جرى على المستویات 
الرسمیة سواء لإدارة الأزمة أو تأجیجھا لم یكن بالضرورة متطابقا مع ما نقلتھ وسائل الإعلام ھنا وھناك، ولعل 

كد أن الرسمیین في القاھرة أعطوا أوامرھم بإنھاء یؤ بعد الأزمة خفوت الحملة في الإعلام المصري على الجزائر
یكون إیجابي  بقدر ماھ دور جد ھام في إدارة الأزمات، ل الاتصال خاصة الرسمي منھ یمكن القول أنوعلیھ  .اللعبة

وذلك بأن یزید من حدة توتر موقف  مثل ما جرى الحال مع الأزمة الجزائریة المصریة، سلبي أیضاقد یكون 
أو  زمةالأإنتاج  إمكانھب تصال وبھذا نقول أن الا ،الأزمة ویكون ذلك في حالة سوء استعمالھ من قبل المتحكمین فیھ

  إدارتھا أو إنھائھا.

ة لتناول ومعالجة المسكوت عنھ في المصریة تكشف عن حاجة مُ   - الأزمة الجزائریةفي الأخیر یتضح أن  ّ لح
ّل بذرائع الحرج بین ف، العربیة بكل شجاعة، ونزاھة، وتجرد - لعلاقات العربیة ا ً، لا » الأشقاء«التعل لم یعد مقبولا

امن الجماھیر التي تتعرّض مصالحھا للتھدید، ولا من النخبة المثقفة التي ت ً ◌ ً ا نصیب ل ھي أیضً ّ من المسؤولیة  تحم
صنع القرار في كافة البلدان الرسمیة لمستویات الولا من  ،الحاصل في المشھد الإقلیمي برمتھعن التدھور 

، لتستطیع القیام بنھضة حقیقیة وفعالة دون أدنى حساسیات أو توترات قد تعیقھا أو توفر لغیرھا ـ إسرائیل العربیة
ا بعض والغرب ـ مساحة للشماتة والسخریة من العرب عامة والجزائر ومصر خاصة. ف ً بلوغ الحقیقة یقتضي دوم

، فإن بلوغ الحقیقة ومصر الجزائر، وفي حالة الأزمة بین "نیوتن"رنا مثل تفاحة جْ الجھد، فھي لن تسقط فجأة في حِ 
ا من التنظیم ً ا كبیر ً ا أكبر من إنكاروالاتصال یقتضي قدر ً ؤسساتھا وأجھزتھا لتا الدولتین بمكِ الذات، و ، وقدر

ا في الإسھم على إجراء تحقیق داخلي، سوف یُ  السیادیة قادرة ً ا ینبغي  كمامساك بتلابیب الحقیقة، حتم أن ثمة جھدً
 اتصالالعملیات النظریة والعملیة بأنھ بالرغم من زیادة كما تجدر الإشارة أیضا إلى  .الجامعة العربیة م بھأن تقو

زید من یمثل بدایات رائدة تحتاج إلى المیبقى اتصال الأزمات ، إلا أنھ عامة وإعلام الأزمات خاصة الأزمات
خاصة في عالمنا العربي وھو البحث والدراسة من ناحیة، والربط بین المجال النظري والعملي من ناحیة أخرى، 

 اتصاللاشك في وجود عقبات عدیدة تواجھ تطور بحوث واستخدامات ما أثبتتھ الأزمة الجزائریة المصریة، حیث 
الأزمات في الجزائر ومصر، لكن تكفي الإشارة إلى عدم وجود جھة أو مركز بحثي متخصص قادر على متابعة 
الأزمات وإجراء بحوث ودراسات میدانیة أثناء مرحلة إدارة الأزمة، كذلك ضعف علاقات التعاون والتنسیق بین 

الأزمات  اتصالل الإعلام المختلفة، وغیاب وسائالجھات الرسمیة والجھات التي تقوم بالتخطیط لمواجھة الأزمة و
وفي إدارتھ العلاقات العامة ووسائل العلوم السیاسیة والإعلام في كلیات وأقسام عن مناھج التدریس والتدریب 

في المواقف العادیة والاتصال أو الصحفي عادة ما یجري تدریبھ على الإعلام ختلفة، فالطالب الإعلام الم
شطة معینة تتكرر من فترة إلى أخرى، وبالتالي قد یصیبھ الارتباك والحیرة عند مواجھة والطبیعیة ویمارس أن

 لأن ھذه الأخیرة فجائیة وقلیلة الحدوث وقد لا یتكرر حدوثھا إلى فترات متباعدة. ،أزمة ما
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